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المقدمهة 
پسم الله الرحمن الرحيم 


ووی م الوكيل 

سبحا الله ماتعاقبت الليالى والأيام» والحمد لله عدد الشهور والأعوام» 
رلا إله إلا الله لاتتصور عظمته الأوهام . 

واللّه كبر ذو الجلال والإكرام» والعزة التى لاترامء اف لفن مد 
الأمر» ومقدّر اليوم» واللية» والسنة» والنهار» والعالى فوق كل شىء بالسلطان 
والقهر والجلال . 

کل معبود دون الله ا وإنه وحده 58 غیره رب الأراخر والأوائل. 

کیف یکون غير الله معبود سواه» وکل من خت عرشه یرجوه ویخشاه ؟ 
الست الشمس والقمر والنجرمٍ مسخرات ؟ أليست السموات والأرض ومافيها 
بحکمته مدبرات ؟ أليست الأهلة بعسخيره على أقطارها دائرات ؟ أليست 
العقول فی فلوات تيه (۱) معرفته حائرات ؟ 

سبحانه سبحانه » ماأعظم شانه. 

سپحانه سپحانه e‏ سدلطانه. 


ر رر 


EN RA E‏ وسقاه EE EE‏ مافيها 


س صفا مع الله صافاه» ومن اوی 9 الله أراهة ومن فورض مره إلى الله 


ا س ي ى 
(۱) الفلاة : الأرض التى لا ماء فيها و «التيه» المفازة وهى التى لاعلامة فيها يهتدى بها 1 


۳ 


کفاه» ومن باع نفسه من الله اشتراه» وجعل منه جنته ورضاه . 

رعد صادق» وعهد سابق» ومن آوفی بعهده من ال2٤(‏ . 

لا يزال العبد خائفاً على نفسه حتي يدخله الله حماه» ومن راد أن يلم 
هل هو من أرلیاء الله؟ فلینظر کیف ولاژه لمن وألاه» وعداوته لمن عاداه؟ 
من سلك سبيل أهل السلامة سلم » ومن لم يقبل مناصحة الناصحين 
ندم. 

لا رزية كرزية (۲) من حرم الاقنداء بشرائع المسلمين. 

لا بلية كبلية من مات مصراً على مخالفة رب العالمين . 

الحياة كلها فى إدامة الذك والعافية كلها فى موافقة الامور › والنجاة 
من الهلاك فى ركوب سفينة الكناب والسنةء والفوز فوز من زحزح عن النار 
وأدخحل الجنة . 

ليس الميت من حرجت روحه من جنبيه» وإنما الميت من لا يفقه ماذا 
لربه من الحقوق عليه . 

الكرامة كرامة التقوى» والعز عز الطاعةء والأنس انس الإحسان» والوحشة 
وحشة الإساءة» وكل مصيبة لا يكون الله عنك فيها معرضاً فهى نعمة . 

الغفلة عن الله ما قدحنا شيع غيره» ولولا الجهل بعظمة الله ما زغنا عن 
أمره» ولولا الاغترار بحكم الله ما أصررنا على معصيته» وللا الإساءة فيما بيننا 
وبين الله ما استوحشنا من کتابه. 
کونوا کما ام رکم الله یکن لکم کما وعد کم. 
ايبوا الله إذا دعاكم» يجيبكم إذا دعرتموه. 
اعطوا الله ما طلبه من طاعته» یعطکم من رحمته ما طلبتموه. 
مثل العبادة بغير إحلاص» مثل الحدقة بلا ناظر. 
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2 «الرزية» : المصيبة والمراد بها هنا المعصية 


تسمية الله فى ابتداء كل أمرء جاح ذلك الأمردا» 

استهداء الله فى كل مسلك أمان للسائر من الضلال. 

أيها الناس: من أكرم على الله منكم لو أكرمتم أنفسكم بالتقوى» من 
أولى بالله منكم لو أحكمتم فيما بينكم وبينه عقد الولاء» من أقرب الى الله 
منكم لو آثرتم القرب على النوى . 

لو عرف الانسان قدر نفسه ما دسًاها (۲)بمعصية الله» ولا دنس عرضه 
بسوء ثناء الحفظة عليه في حضرة مولام 

ولا يؤنس فى وحشة القبر إلا ال فا يطفيء لهب النار إلا 
نور الإيمان» ولا يثبت القدم على الصراط المستقيم إلا الاستقامة فى السلوك . 

الرب خالق» والعبد مخلوق؛ ولا نسبة بين الخالق والخلوق إلا بواسطة 
الارتباط عليه بالعمل بكتابه الذى أنزله عليه فاعملوا بالكتاب» وتابعوا السنةء 
تتخاصوا من العذاب وخصلوا على الجنة. 

ولا رل ولا قوة إلا باللة. 

% * * 


(۱) یقول مه کل أمر ذی بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع» . 
(۲) أى أو بقها بالكفر والمعصية . 


المجلس الأول 


نعم الله ٹستوجب شکره 


الحمد لله الذى أيسر ما يستوجب شكر الشاكرين» وقطرة من بحا رکرمه 
تعم جميع العالمينء تملا القلوب فرحا با لموهبة اليسيرة من هباته» وخير القلوب. 
دهشا بالأية اللطيفة من بدائع آياته. 

قل ملك() ارظن كلها ببعوضة دحلت أنفه»› وأغرق الذى قال : 
أ ربکمر الأعلي) )١‏ بقطرة أوردته حتفه» وهل أغرق فرعرن من تيار ذلك 
الماء إلا قطرة حالت بينه وبين شم الهواء. 
يجوع الملك العظيم من ملوك الارض ساعةء ثم يلقى كسرة فتملاً قلبه 


2 


سرورا. 
ويبتلى الأسد الضارى بذبابة يسقط على عينه» فيظل فى قبضته أسيراً. 
ويساط الحية الصغيرة على الفيل العظيم» فيخر منجدلاً »٠(‏ عقيراً . 
وماکان الله ليع جزه من شيء في السموات ولافي الأرض إنه کان 

عليماقدیر¶ ( . 


يقال إنه النمرود وهر الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آناه الله الملك. 
(۲) سورة النازعات الآية : ٠١‏ وهو فرعون . 

(۳) «منجدلا» : منکسراً . 

(4) سورة فاطر الآية ؛ ٤ ٤‏ 


)١(‏ «النايبات» : مصائب الدهر 


e e 
امام ناخب راسميعا سير‎ 
SEG سعيداً و‎ E 
لهالل الل ف دک فوا جور وطورا اموا‎ 
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ولا الخالق لم يكن الخلوق شيعا مذكورآًء ولولا الرازق لم يملك 

الرزوق فتيلاً ) ولا نقيرا ).كم من نعمة قد أنعم الله بها عليناء وكم من 
حسنة قد ساقها الله إلينا : عافانا فى أدياننا من الكفرء وفى أبداننا من الضرء 
الذى نتكلم به أفصح الألسنة لهجةء وطريقنا الذى نسلك به إليه من أوضح 


فبی شکر نقابل نعمه علیناء وبأی جزاء نكافیء إحسانه إلينا . 
سېحانه» سبحانه . 


ماقام أحد من خلقه بحقيقة شکره» ولاأشی عليه مشن من عباده کما نی 
هو نفسه» ولاقدره مخلوق حق قدره» لأن ذلك كله موقرف على المعرفة بهء 
وهو بحر مابلغ أحد إلى قعره . 

سېحانه» سبحانه . 

ماأسبغ أنعمه» وأعدل أحكامه . 

لو اننا شکرنا کما فی وسعنا لأوسعنا مزیداء ولو اتخذناہه کما ینبغی له ربا 


() «فتياا : الفعيل : التافه من الأشياء . 
(۳) «نقيرا» : النقرة التى فى ظهر النراة . 


لاصطفانا لتفسه عبيداء رلكنا لكثاة الحجاب وقفنا مع الأسباب . 

كم مدع اتوحید وهو مشرك بربه» وکم قاثل آنا عبد الله وهو عبد بطنه» 
یعصی ربه فی إطاعه نفسه» ویبیع رضوان الله برضا مخلوق مثله . 

کم بین متبع للهوی - هوی نفسه - قد اتخذ إلهه هواه . 

وبين نمثل أمر ربه يشرى نفسة ابتغاء مرضاة الله : 

أا يستحى المدعى لحبة الخالق» أن يكون محبًا لخلوق أحسن منه فى 
معاملة الحبيب أدباً؟ وأصح منه فى دعوى الحبة نسبا؟ 

رژی مجنون لیلی بعد موته فی النام» فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لى» وقال لى: اذهب» فقد جعلتك حجة على کل من ادعی محبتی 

% ¥ % 


م ھگ هھ 5 ۴ 
آهلونا لوصلهم ثم صسسسدوا 
ثم جاۇوا بال بعك بعاد 
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عذروتا فی کل شىء سي 
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yT 
) هر نعم الحبیب لكننا فيس‎ 
فة من اف سا قشرهاا لت‎ 


ليزوا صبرنا فما إن صبرنا 
ليرو شكرنا فما إن شكرنا 
السار ف ااا ا ددرا 
رلكن قدره ماقلدزنا 
لوغنينا بفضتله ما اف قرا 
لو سلکنا فی طریقه ما عثرنا 
ابن لم تطع إذا أمرنا 
O RE EE E‏ 


او ا کا هه وا ل ا اة 
*F *‏ % 
(1) «بغيس» : تصغير الفعل الماضى بفس. 


الزهد فى الدنيا الفانية وطلب الآخرة الباقية 
ينبغى للعبد المؤمن بربه إذا نظر الى زهرة الدنياء فدعته الى نفسهاء بروئقها 
البهيج» أن يقول لها بلسان الحال : إليك عنى يا سريعة الزوال! إنما تصلحين 
للتشويق الى دار ليس لساكنها عنها انتقال» أنت خزف فان» وتلك جوهر باق؛ 


فلتفرق بين الدارين عقول الرجال . 


* % * 


قاتلوا دون ج ها فی هواها 
ثم حاموا عنها وحامواعليها 
فاستطوا عزم مشي رغموا في 
سادة قادة حسماة كماة 
ا ت ری ا 
لم يزالوا ف فی السير حتی اراد 


سرف ا انول 

E‏ لا الي 
بع بیضٍ شر غوالى 
ا الأتعتال والاجال) 
من جناب المهيمن الملتعال 
بمحل الإكزرام ا یال 
ذی اقتدار وعزة رجلال 


F *‏ % 
صفات الفائزين من المؤمنين 
أين حطاب هذه العرائس؟ أين هذه النفائس؟ هم الذين مدحهم الله فى 


)1( «يصفاح) : بسیرف صفاح . 
() «الأرجال؛ الخرف . 


(۳) أناح الجمل : اى أبركه فبرك : والمعنى استراحوا 


محکم القرآن» فى أول سورة المؤمنين(٠)ء‏ وآحر سورة الفرقان(٠)‏ 

تلك والله صفات الفائزين بالرضوانء والخالدين فى نعيم الجنانء 
الحائزين رغائب البر ومواهب الإحسان. 

اللهم بما سمت عليهم» » فارزقنا ما رزقتهم فى الدنياء من طاعتك 
وذكرك؛ وفی الأحرة من نعيم جنتاك» ولذة النظر الى وجهك»› وألحقنا بهم› 
وأدخلنا فيهم» واجعانا منهم» ولا بعل نصيبنا منك ما عجلته لنا من مواهب 
الدنياء بل ادخحر لنا عندك ما ادخرته لأهل سلامة العقبى . 

واجعل الآحرة خير لنا من الأولىء» وإذا أقررت أهل الدنيا بالدنياء فأقر 
أعيننا بموجبات المغفرة والرحمة رالرضا. 

يا من عاد يمنع ركنه العائدون» سبحانك» ما أعظم شأنك . 

يا من دعته اللبون = سبحانك ما أعظم شأنك - يا من مد إليهم أكفهم 
السائلون - سبحانك ما أعظم شأنك» يا من تقوم السماءء والأرض بأمره-يا من 
ينقاد الصعب الذلول بحكمهء يا من يفرق امحسن» والمثنى من عدله- يا من 
يفتقر الغنى» والفقير إلى رزقك سبحانك ماأعظم شأنك - یامن خضعت 
الأعناق لعزته» یامن توجهت الوجوه إلى قبلتهء يامن اعترفت الخليقة بربوبیته؛ 
سبحانك ماأعظم شأنك» یامن له مافی السماوات والأرض کل له قانتون» یامن 
دعا إلى حج بيته على لسان خايله فلباه فى الأصلاب الملبون يامن اعكف على 
باب فضله العاكفون . إليه بالدعاء والسؤال يجأرون»ء وبرحمته فى الدنيا والأخرة 
يتعرضون ومن مخالفة أمره يستغفرون» وبأذيال عفوه يتمسكون : سبحانك ما 
أعظم شأنك . 

سبحانك» ما أُوضح برهانك. 

سېحانك؛ ما أقدم سلطانك. 

سبحانك› ماأوسع غفرانك . 


(1) يقصد قول الله تعالي: قد أفلح المؤمنون ..راجع الآيات )٠١ - ١(‏ 
(۲)يقصد الآيات : وعباد الرحمنالذين يمشون على الأرض هونا .. الآيات ( ۳ - ۷۷) 


1. 


اال الات واناد کها والنجوم رأفلا كهاء رالأرض وسكانهاء 
والبحار وسحیشانهاء والسادات ی والأمطار ور غودهاء رالملوك ونمالیکهاء 
والجیوش ومعا رکهاء والديار وأطلالهاء السود وأشبالها 


کل معترف . 


فانك ر رازت؛ أخحد»؛ ا من و 


%# % * 


یا مسالكاً هو بالتواصی احذ 
آنا عسائذ بك یا کریم رلم ب یخب 
أرجىوك ك ياسۇلى فتحيا مهجتی 
إن لاذ غیری بالانام وای 
فسامنن على بتوبة يمحابها 


وقضاژه فی کل شىء ناد فل 


عبد بعك یو یر اف 
والخوف من عملی لکبدی فالذ فأًنا 
لذى بظليل ظللك لاذ 
ذنب نظرى فى القيامة قائذ 


#* * 


مجالس الذكر ولحظات القرب من الله وساعات الغفران 
نه تفال 


فی مثل هذه الساعة یرجی 
الأمر الأمان. 


الغفرانء ویتوقع الإإحسان؛ ویطلب من صا حب 


لو كشف عن الأبصار حرابك الانتشارء لعاينتهم الرحمة»؛ تنزل فى هذا 


الوقت كالأمطار الغزار 


كم لله فى مجالس الذكر من عينٍ محرمة على النارء كم قد وضع 
فيهاعن الظهور من ثقل الأوزارء رتتفجر فيا يناع الخد فرفر فيه على 
الحاضرين من النعمة» ويعطى كل سائل ماسأله» ومبلغ کل آمل ما أمله» من 
كرم ذى الجلال والإكرام» ومواهب من له الفضل والإنعام» الذى لايتعاظم 
ذنب غفره لجانيه» ولافضل وهبه لسائليه. فأحضروا فى هذه الساعة قلوبكي» 
واغتساوا بمياه التوبة ذنوبكم» واستغفروا ربكم فإنه يغفر ذنوب المستغفرين› 
راعتذروا إليه من تقصي ركم» فإنه يقبل عذر المعتذرين» واستنصروا على من بغى 
عليكم» فما أسرع نصرته إلى المنتصرين 

من كان مقيد الجوارح عن محارم اللهفهو رأس الخائفين . 

e‏ کان لا یسکن بقلبه إلى شیء سوی الله فهو سلطان العارفين»› 

فارغبوا فى القرب من الله . 

لهد أقوام عكفوا بقلوبهم عليه» وتقربوا بذبح نفوسهم إليه» لايسمعون 
فى محبته عذل العاذلين» ولايعتذرون بالإنفاق فى سبيله بنحل النحالين . 

أبغضوا کل من سواہ لیکون منهم دانیاًء وخرجوا من کل شیء لیدخلوا 
إلبهء وظعدوا ٠١١‏ عن کل شىء لیقدموا علیه» وهجروا کل حبیب فی طلب 
وصاله» وأعرضوا عن كل قريب طعماً فى إقباله . 

فلو قيل لهم : من معبودكم؟ لقالوا: اللّه. ولو سلوا: مامقصدكم؟ 
لقالوا: : الله .فالله سبحانه هو معبودهم الذى يعبدونه» ومقصودهم الذى لا 
يستفرول دونه 

E 

لی ارا Ee‏ یعسبدونه ا لايستقرول دونه 
هو السند الأشسرف اسستندوا فر الفا الأقهى الى امد 
إذا اعتمد المضطار في الطاب » غیره فليس لهم إلا هو يعستمسدونه 
ذا حسسد الملوك ا فليس لهم فی الناس من يحسدونه 


(۱) ظعنرا : ساروا ورحلوا 
(۲) «الخطب» : رشدة الأمر 


محبته القوت الذى يقتتونه 


فمسهسما آرادرا عنده یجسدونه 
وتوحيده الورد )١(‏ الذى يردونه 
فبالروح زال القدر الذى يفستدونه 


لهذا اصطفاهم للعبادة دون من سواهم فهم طرال المدى يعسبدونه 
تولأهم دون الوری ()فولاژه طزراز (۲) على ثوب التقی يرتدونه 
%* % ¥ 


دعاء وثناء وابتهال الله تعالی 
هذه ساعة رفيعة القدرء منيرة الفجرء قد أثنينا فيها على الله بالأبد» وجلونا 


فيها محاسن آلائه . 


والرب سبحانه قد أشرقت علينا أنوار قربه» على القلوب» ورجونا من سعة 


عفره غفراك الذنوب 


فمدوا آیدیکم لنستقی سحب رحمته الممطرةء ونستكسى من رضوانه 


الحا الفاخرة. 


رمن کان منکم لبعض إخوانه المؤمنين مصارماً ٠‏ فلیکن من الآن على 


ون کان مصراً على مکروه»› فلیقلع ننه . 
ومن کان قد أصاب ذنباً فليتب إلى اللّه. 
ومن کان مشاحناً لجاره» فليقصد حسن الجوارء فا حن بعد حق القرابة 


أعظم من حق الجار . 


)1( الورد: لاء الموردرد المطروق . 
() «الرری» : الخلق. 
(۳) الطراز: الرسوم التى تكون على الثوب . 


(£) ای مشاملا خا صما ۰ 


۳ 


طامعة : ياحى ياقيّوم» ياذا الجلال والإكرام» ياأرحم الراحمين» ياكثير الخير 
ويا دائم المعروف» ياذا المعروف الذى لاينقطع أبداء ولاإيحصيه غيره أحداً . 
يامحسن» يامجمل» يامنعم» يامفضل : نسألك ما کتبت على نفسك من 
الرحمةء وما فى خزائن فيضك» ومكنون غيبك» أن تضاعف صلواتك على 
سيدنا محمد» وآله وصحبه» وسائر عبادك الصالحين . 
اللهم اعتقنا من رق الذنوب» وخلصنا من أشر (النفوس » وأذهب عنا 
رة السا ور من نلرب وباعه ا ن الخطايا جرا من 
الشيطان الرجيم . 
اللهم طيبنا للقائك» رأهّلنا لولائك» وأدخانا فى المرحومين» وألحقنا 
بالصالحين» وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وتلاوة كتابك» واجعلنا 
من حزبك المفلحينء وأيدنا بجندك المنصورين» ورزقنا مرافقة الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
اللهم اغفر لنا مامضى من ذنوبناء واحفظنا فيما بقى من أعمارناء وكلما 
عدنا بالمعصية فعد علينا بالتوبة منها 
وإذا ثقلت علينا الطاعة فهرنها عليناء وذكرنا إذا نسيناء وبصرنا إذا عميناء 
وأش ركنا فى صالح دعاء المؤمنين» وأش ركهم فى صالح دعائناء برحمتك يأأرحم 
الراحمين . 
لخالقنا الحمد على مامن به من الفضل وأنعم» وله الحمد عدد ماأسبغ 
ely‏ جميع الأم؛ ولا الل 
ثنی على نفسه فى القدم. ول الخد كبا راعلى اة اهدي 
حمدا تضیق عنه الآفاق» ولاتسعه السبع الطہباقء كما يحب ویرضی› 
ينقضى الليل والنهار ولاينقضىء» لاخصيه السفرة الكرام» ولاتفنيه الليالى 
والأيام. 
وكيف لانحمد خالقنا الذى لم يشاركه فى خلقه أحد» ورازقنا الذى 


(1)الأشر : البطر . 


لو علدنا نعمه لم یحص رها العدد. 

كنا أمواتاً فأحياناء وفقراء فأغناناء وهو الذى أطعمنا وأسقانا وكفانا وآواناء 
وأرسل إلينا رسولاً وأنزل علينا قرآناًء وأجرى على جوارحنا طاعته» وکتب فی 
قلوبنا إيماناً 

فله الحمد على ماأولاناء إن رحمنا أو عذبناء وإن أسعدنا أو أشقانا. 


*# * * 


المتقون محبويون فى الدنيا فالحون فى يوم القيامة 

التاطاة الخادل وجتدة تابون الأعدات وبفتحرن الأمطاء ومون 
الأموال» فيكون ذلك لهم لذة فى دنياهم ومثوبة فى أخراهم . 
- والعلماء الذين يعلمون التاس علوم الدين: فهم فى الدنيا بين الناس مكرمون» 
وفی الأخرة على هداية الخلق إلى له مأجورون. 
ت والمۇدبود أولادهم بالأداب الحسنةء والعلوم النافعة: : فالوالد ي یحس ل 
ولده» فهو أييض الوجه» قرير العين فى ادنيا رفيع المنزل» عظيم المثوبة فى 
الأخحرة. 
- والمعامل للناس بالصحة والسلامة فى مجاورتهم ومعاشرتهم» فهو فى الدنيا 
أبيض الوجه» وفى الأخرة عظيم الأجر. 
ا على عياله من صالح كسبه: فهو مسرور لحسن حالهم فى الدنياء 
وماجور على إحسانه 4 إلبهم فى الاحرة. 
2 والمتقربون ا لله تعالی بقربان الأضاحى› وسائر مافیه النفع المتعدى: 
فهم لایزالون يسمعولك من الناس حسن الثناءء مع ماادخر لله لهم من 

اک 
والزاهد العابدء الذى قد أقبل على ربه» وأعرض عن شهوات نفسه: فهو 
فى الدنيا حبيب القلوب والأرواح» وفى الآخرة مبعوث فى زمرة أهل الفوز 
وال 


10 


E BI 
طوبی لعبد إذا أحسن إليه ربه حمد وشکرء وإذا أساء إلى نفسه تاب‎ 


وا ستعفر 0 


X% FF * 


ڀا من بغخير رضاه اا 
حزنی على ما فات منك ملابسې 
وإذا او قلپ بعليب ا 
وإذا اف e:‏ بض حية 
يا مالك الق الذى لغيبك 
مالى هجرت ولم زل بك عائذاً 
وسرت بالإعراض منك ولم یزل 
إن كنت تعطی السائلين لفقرهم 
مغلى يسامح بالذنوب لأننى 
هبنى أتيستك بالجرائم كلها 


ری 2 من جنابك أظفر 
e‏ بین الورى تخت ردا) 

E 
المرالى الفخر‎ e حا‎ 


لئ عن الرفتال ام 


قلب الكسير بباب جودك يجبر 
فأنا الى جدواك منهم أفقر 
فاا ادبن سفرك اكير 
بو أن اتاق أف ,اشر 


انت لای كل الا فر 


%# * * 


مقارنة 


بين حال الغافلين المستهترين والمستيقظين الآمنين 


لكف الغافلين من الحمقى والشباب» فی لس مبغضات الثياب وتناول 


لوان العام هوالشراب» راللهر ب 


بين الرياض والأنهار مع الأحدان(٠)‏ ءالأتراب 


ولك المستيقظين فى إنفاق الأعمال الصالحة لإحراز الثواب والاهتمام 


(۱) اتبختر : أنتر 
2 جر متنی) : ری وصمتني بالذني . 
(۳) و الأحدان » الأصدقاء . 


بمفاز ذى حدائق وأعناب» ولذة العارفين فيما يقربهم من جناب العزيز الوهاب. 
لا تهتمون بما مخت العرش وما فوق التراب» لأن ذلك كله مخلوق والاهتمام 
إذا أعجبتك الدنيا برونق رائقها » فاجعلها سبباً للشوق الى رياض الجنة 
وحدائقها. وإذا بهرتك الجنة بنعوت ذرابيها ونمارقهاء فاجعلها حاديا خدوك 
الى جنات خالقه. 
X* *‏ %* 


رؤيا منامية عن الجنة ونعيمها 

رأيت يوم جمعة فى النام» ونحن فى انتظار الصلاةء قائلاً يقول: 

إنما يصلح العبد لحضرة الله» بعد أن يجعله فى الجنة» بين حورها 
وولدانها وسائر نعیمهاء ثم تراه غير ملتفت إلى شئ من ذلك» فحينعذ يرسل 
جبريل فيدعوه الى الحضرة. 

لعمرق إن جنة عدن عظيمة القدر» ولكن حضرة الله أعظم ما فيها. 

وجنة الفردوس لذيذة الوقع» ولكن ألذ منها النظرة الى وجه بانيها. 

کما لا یشبه الله تعالی شیء من خلقه» كذلك لا یستغنی بشیء من 
رزقه» قدر هذا الكلام فوق همة القائل والسامع» وما متا إلا من هو فى نيل هذا 
الأمر طامع؛ فتعوذ بالله أن يكون طمعنا غروراً» ونسأله ألا تكون حقيقة الزيادة 
فی حقنا زوراً. 

لولا رجاء کریم؛ وعدل» ما طمعنا أن نزور»» لكن وعدت وليس وعدك 
زوراً. نستغفر الله العظيم. 

طريق الخشية والتعظيم» طريق مأمون العثار سليم» فعظموا الله العظيم» 
بمبلغ ما تبلغه عقولکم وأفهامکم. 


۱۷ 


بمبلغ ما تبلغه عقولكم وأفهامکم. 

وأطيعوه بقدر ما حمله قلوبکم وأجسامكم. 

واسألوه اَن يجعل نعمه علیکم عونا على طاعته› وبلاغاً الى جنته) وباعثا 
على محبته وسابقاً الى ما اعد لأولیائه فى دار كرامته. 

ا الأرامل والايتام فى ما تصطفونه لأولاد كم من شهئ الطعام. 

وأحسنوا مجاورة الجيران» ومصاحبة الإخوان. 

واملأوا أوقاتكم طاعات وقرباًء ولا تتخذوا دينكم لهواً ولعباً. 

واعلموا أن سرور المؤمنين يوم يعبرون القناطرء ويأمنون المعاثر» فذلك يوم 
ر 

وما داموا فى دار الغرور فلا غبطة ولا سرور» وأى سرور لن اموت معقود 
بناصيته» والذنوب راسخة في آنيته› رالنفس تقوده الى هواهاء والدنيا تتزين فى 
عينه بمشتهاهاء والشيطان مستبطن فقار ظهره»› ولا يفتر عن الوسوسة فی 
صدره» ونفسه»› وماله» بعر ضه الحوادث»؛ ل یدریٰ فی کل نفس ما عليه حادث. 
1 ومن وراثه المغير » ومساءلة منکر ونکیرء› ويوسد التراب الى يوم اللشورء 

والقيام فی يوم› ولا يبلغ وصف أهراله» ولا شرح أحراله» ما لا يسع المؤمن په 

ُن یستقر له قرارء» ولا یخلد الى هذه الدارء ولا یکون له هم فى هذه الدنياء إلا 
التقرب بأنواع القرب» واجتناب الفواحش والريب» وإقامة الدين الذى فى إقامته 
النجاةء وفی تصييعه العطب. 


ا 


المجلس الثانى 
أريع أعمال مهلكة صاحبها 


إخوانی : 


سبح المسبحون بحمد الله اللطيف الخبير» ما بلغوا من تعظيمه مثقال ذرة. 


معرفته مکیال قطرة. 
وشمّر الجتهدون فى طلب القرب من جناب العزيز الحكيم» ثم ماتوا وفى 
قلوبهم من القرب حسرة. 


کی ر ت ی ۷ بط و غا کے که ایی اربش 
جانب من لیس لارتفاعه منتهی» ولا وراءه مرمی. 

إله انتظمت الأمور بتدبيره» وتقدرت العلوم بتقديره» ومهد بساط المكان 
لأجسام العالمين ووطاًء ومذ رواق الزمان بحركات العالمين وعاءء وصرفه فصولا 
مختلفة الطبائع : ربيعاًء وخريفاً» وصيفاًء وشتاء. 

أربعة أعمال قطعت أعناق الرجال: 

- اول : الكفر - 
- أولها : الكفر ! وهو قسمان : 

كفر الشك: کفر فرعون» حین قال ل 


ص 
ا 
۰ 


س i‏ ی ر کت 
اطلع إلي إله موسى وإنى 


٠۸ سورة القصص . الآية:‎ )١( 


۱۹ 


اوه لر صي سا ص 


وكفر السخط :كفر إبليس؛ حین قال : «ارابتك هدا اذى کرمت 


علو( . 
وجميع أقسام الكفر مشتقة من هذين القسمين. 
وكفر السخط بليته أعظم البليتينء لأن الشاك قد يؤمن إذا اتضح اليقين. 
ا ل یو کر ت الا 
- ثائيا : ا 
انيها : البدعة! وهى قسمان: 
مكفرة» ومضللة. فمن سلم منهما فقد سلم إسلامه وهداه؛ ومن ابتلی 
a‏ فقد حاد طریق الإسلام او تاه عن سیل النجاة. 
ثالثا : 
ثالثها: الغفلة عند r‏ فا الخفة إلى القافل سرع من انتحار الم 
إلى المكان السافل . 
- رابعا: حب الدنيا 
- ورايعها : حب الدنيا! فإن مثل الحب لهاء e‏ العبادة» کمثل ناشر 
الأرزء رفع رجلا ویضع اخری ومن مکانه لا يبرح . 
وكذلك الذى شغل بحب الدنيا قلبه» وبالعبادة جوارحه» تراه طول عمره 
يتقرب الى الله بظراهره» ويبعد عنه بقلبه. 
% % # 


نت ارق الذنيا ك 2 حطاها وطریق الحق مسلوك 
رت خد ت د و م ع 


% %* * 


(1) سورة الإسراء . الآية :۲ 


| 
أ 


زاد المحبين إلى الله رب العالمين 
لبون لله قوم شغلهم حبه عن حب سواه» فهم فی قبضة محبته اسراء» 
وعلی کل من دونه آمراء. 
إذا علت أصرات العبادء إذ غلت أسعار الأقرات» وجدوا من ذكره قوتاً 
غازياًء وإذا مرضت أمزجة أبدانهم صادفوا من كتابه دواء شافياً 
وإذا حافت السبل سلكوا إليه طريقاً أميناء وإذا انقطعت الأسباب أمسكوا 
من يقينهم حبلا متيناًء واشوقاه إليهم» بل والهفاه عليهم . 
X# *‏ % 
لامح سبوا أن عنكم صر فا لطرف باك وقلبی حشوه جمر 
ا ال ي السرا جوا ف9 ادن ار 
* *% #* 


تضرع العبد بالدعاء عند نزول البلاء 
لو أن بنا حياة لأحسسنا بما نحن فيه من جهد البلاء. 
ولو أحسسنا ببلائنا لانقطعت اأصواتنا من الدعاءء وقرحت أجفاننا من 
البكاءء ولكنا طردنا فاا على نفسه حزیناًء ونمنا ملء عیونناء وضحکنا 
ملء أفواهناء كأن لم يكل الكلب لنا عجيناً 
وکان من الواجب على قوم حرموا لذة مناجاة الله» وطردوا عن مجالس 
أولياء اللهء أن يحثوا على رعوسهم التراب» آل الارن 


ا ر ١‏ دہ 


«فلولا إ إذ جاء ھم باسنا تضرعوا وکن فست لوبهم وزی ن لهسم 
۱ لشبطان ما کانوا يعملون٤۲)‏ : 


(1) العبرة : الدمعة . 
(۲) سورة الأنعام . الآية ٤۳‏ . 


۲١ 


فابکوا على انفسكم بكاء طرياأء ولا تقيلوا إلى الدنيا ايها العبادء فما 
اتخذها عاقل مقيلاً . 
¥ % # 


a E 


X% ¥ ¥‏ 
الأمن والسلام فى القرب من جناب الله 
والخوف والذل فى البعد عنه تعالى 
ازا ا ا ا 


ومن لم يستغن بالافتقار الى اللهء فهو الدهر فقيرا , 
ومن لم يتحقق بالعبودية لله»ءفهو لکل شيء عبدءوفى قبضة الله کا 
اسير. 
ومن لم یتترس بترس التوکل على الله» اصابه کل رام. 
ومن لم يحتم بحماية الله» لم يحمه سواه حام. 
*% % #% 


جفنى الققريح عم واقع ع دامی والماء من سحب عینی هامع هامی(۲) 
عزی السامى غشانى الذل من خلفي وقدًامي 
X% %* *‏ 

(۱) «التبتل» : الانقطاع عن الدنيا. 
(۲) هامع هامی. 


۲ 


هذا جزاء من دعي الى العزيز الغفارء فما جاب الداعي. 

وندب الى السعى فى فكاك رقبته من أسر النفس والشيطان فقصرت به 
الساعى. 

الله يحيى القلوب الميتة بذكره كما يحيى الارض. 

سبحان من بهرت عظمته عقول العارفين. 

سبحان من زهرت أنواره لبصائر السالكين. 

سبحان من ظهرت بدائعه لنواظر المتأملين. 

انظر الى آثار رحمة الله» كيف يحيى الارض بعد موتهاء وملبسها قبل 
ليل بهجتهاء بعد سابها وفوتها. 

كذلك ينظر الى القلوب الميتة فيحييهاء والى المهج الصادية فيرويها. 

ينظر الله سبحانه الى الارض كل سنة فى آخحر فصل الشتاء؛ وقد لقيت 
من شدة البرد جهد البلاء» فعريت أشجارهاء وخرست أطيارهاء وهمد حسيسهاء 
أوحشت آنيتها» وعبست مباسمهاء ودرست مراسمهاء فيداركها البر الرحيم 
بألطافه» فإذا هى قد احضر يابسهاء وأفتر عابسهاء وطفحت أنهارهاء وصدحت 
أطيارهاء وهب نسيمها الراكد» رحيى رميمها الهامد. فاصغ أيها اللبيب تسمع 
الفهم والفكرة » الى ما تقوله الناشئات بلسان العبرةء فإنها تقول بلسان الحال: 
سبحوا بحمد الكبير المتعال» واستدلوا بقدرته على إحياء الأرض الموات» إنه قادر 
على إخراج الأموات بعد الشتات. 

%# *% ¥ 


پامسرضا عن عرضه وحسابه ايت سد لیوم نشر تابه 
للا اا وېماله اف هله وص ابه 
اا لماته وضریحه ونشوره و وابه 
اقول قوم مصدق والفه ل فعل مكدب بشوابه وعقابه 
من قال قولاأّثم حالف قو له بفعاله ففعاله أولى به 


۲۳ 


باب منه 
برد العزيمة يؤثر فى الأعمال والبيات» كما يؤثر برد الشتاء فى ناضر 
النبات. 
يلفح البرد مخضر الشجر فيصير يابساًء ويسقع مفتر الزهر فيعود عابساً.. 
فكذلك برد العزيمة» يجعل العامل عاطلا والنابة خاملا. 
فإن لم يكن بد من الفتور عن طلب الخيرات» فاضعف عن السيعغات 
ضعفك عن الحستات. 


X* *‏ #% 
حفظ رأس المال مقدم على الريح , 
إذا فنك الربح الذی كنت اعيا لإاحرازه حستى اج الك 
فکن مزا من راس مالك أصله لعلك تنجو لاعليك ولا لك 
* * #* 


باب منه 

لولا التفريط فى حفظ الأصول» لكان لكل ساع إلى النجاة وصولء 
ولكل واقف على الباب دخول. 

وإنما الوصول إحكام العمل» بإحكام العلم المنقول» ما أنرله لله فى كتابه 
وشرعه على لسان الرسول. 

شريعة رسول له تله سفينة مأمونةء من اعتصم بركوبها نجاء ومحجة من 
سلك طريقها وصل إلى نيل المنىء لانه له مؤيد بالعصمة فما ينطق عن 
الهوى. 


# %# #* 


£ 


شرع الرسول ی مأمسونة 


شمس الظهيرة فى نهار صائف (۱) 

هذا وله مقام انج لأبطال 
قوم سمت بهم العوارف رالنهى 
قوم أبت بهم المفاخر والعلى 
الكل 0ا غا 
وأرا سيم الخلد حظ نف رسيهم 
کنز متی ظفرت به کف امریء 


من يعتصم برکوبها يوا جا 
ها على نهج الهدى بلغ المنى 
من يستضىء بنورها فقد اهتدى 
وسال اتاج الم الكران 
TY‏ 

يشتروا غير النفيس الغالى 
ا ر اهاري مودت پزوالی 
ا ا م ا ان 
لم يخطر الإملاق منها يبال 


FX %F 


ياطلاب الجنة أقبلوا إليها 
إن جناب الجنة رفیع» وملکها کبیرء» ولکن جتاب لله أرفع وأكبر 
و أن بهجة الفردوس بهية بأهرةء ولکن بهجة حضرة ت الله ا 


£ 


وابهر . 


ماسمت همم العارفين عن طلب الجنة » جهلاً بما فيها من نعيم النفوس 


والقلوب»؛ ولکن روا إن : 


نعيم الحضرة أحب إليهم من كل محبوب. 


ئف الشر: eT‏ 
تقول آنا لأرضب شى جة النعيم» ا ات ا e‏ 


م 


(۱) صائف: حار 
a‏ 


(۳) «المعجل» العاجل . 


u: 


ال ea‏ ل أنه فی نسب ل ن (۱) دى 
¥ % % 

أنت تنظر إلى رونق زهر الربيع وبهجته» وتصغى إلى ترجيع صوت 
العندليب ولغمته»› فيلهيك ذلك عن ذکر مولاك› وتستحوذ په عليك دنياك› 
حتى تنسى أخراك. فكيف بك لو تبرجت لك حوربة نما نعت لله فی کعابه ؟ 

إنما الشغل بالله عما سواه مرتبة العارفين» فأما من لم يبلغ شأنهم فالأولى 
به مقام الخائفين . 

نستغفر لله .. ماأعز جناب الله » وماأطهر حضرة الله . 
أحكمنا الله . : 

عسى الله الذى أحرج الورق من الشجر اليابس» أن ينقلنا عن الأحوال 
المبغوضة إلى أحوال رضيةء ويبدًلنا بهم الدنيا الذنية همماً علية» فطالما أغاث 
الجديين عندما قحطراء وأنرل الغيث من بعد ماقنطوا. 

يامعشر الشباب: هذا زمان ربيعكم» فأين زهر علومكم ؟ 

يامعشر الكهول: هذا أوان خريفكم فأين ثمر أعمالكم؟ 

يامن قد عاش فى الإسلام برهة من الزمان» فى سماع الحديث النبوى 
والقرآن: أين آثار ذلك فى أعمالكم وأحوالكم؟ 

هذه اض حرث آخحرتك هامدة» ما اهترت بالأعمال الصالحة ولاربت. 

هذه سيوف عزمك کلما صربت فی جهاد النفس والشيطان ئيٽتا. 
() الزنيم الذى يعرف بلؤمه. 


إذا كان البلد طيباً حرج نباته بإذن ربه» وإِذا جنت لاتخرج إلا نكداً . 

يامکروباً لم ينفس من كربه» يامصراً على ذنبه قد حال الشيطان بين 
العوبة وبين قلبه ! صرخ إلى الله صراخ من قد يبس عوده» وهزمت جنودها 
وقل بلسان إلذكر فى الانكسار: ياوهًاب النعم الغزارء يافالق الحب والنوى 
يامنشیء الأجساد بعد البلىء يامؤوى المنقطعين إليه ياكافى المت وكلين عليه .. 
انقطع الرجاء إلا منك» وخابت الظنون إلا فيك» وضعف الاعتماد إلا عليكء 
ووهن الاستناد إلا إليك. 

نسألك بالرحمة التى كتبتها على نفسك» وبالكرامة التى أحفينها 
لأرليائك» أن تمطر محل قلوبنا سحائب برك وإحسانك» ون توفقنا فى كل 
حال لموجبات رحمتك» وعزائم غفرانك» إنك جواد كريم» غفور رحيم . 

# * * 


۲۷ 


المجلس الثالث 
من فضائل القرآن الكريم 


الحمد لله على نعمه التى لالخصى » وأياديه التى لاتستقصى . 
ا رالشکر لن أنعمء أكرمنا کات ا ووا ار الک 
وأخحرج په الأسماع من الصممء وأنقذٍ په النفوس من الردى» وشفى به القلوب 
من السقمء وخصصضًا بنبى بعثه إلى الأحمر والأسود؛ واصطفاه ه٠‏ على العرب 
والعجم» وفضله على کل ملك فی حضرته معرب» وکل نبی برسالته مکرم. 
أنزرل عليه كتاباً» ضمن لقارئه بكل حرف عشر حسنات» إلى مائة حسنة» 


قان تدبره فالأمر أجل وأعظم. : 


القرآن: دليل لايضل فى السلوك من تابعه» وناصر لايخشى الخذلان من 
شائعه ومشیره؛ لايخطیءِ الصراب من طاوعه. 
اهل القرآن ا بهم اقتدی آهل السلوك إلى رضا ا وبهم تخلص 


من جا من نار . 


X% % * 


خان وحى الله لم E‏ 
ا عليهم ان يقوموا بالذى 
2 رإخلاص وحسن ا 
وتورع وتزهد وي 
وديانة وصيانة واسشانة 
0 فشرن ا محارم 
ياحامل السقرآن إن تك هكکلا 


ومستی ا ا لم تنشفع 


۲۸ 


أهلأًلحفظ كلامه الختار 


فيەمن المشروع للأبرار 
وقياام ليل م ور 
وتشبه بخلائق الاحيار 
OE‏ الأشرار 
الس للحت واا كا 
فلك الهنى بفوز عقبى الدار 
پو وکت ار وا 


العالم حذرمن العواقب والعارف متيقظ من النوائب 

على قدر قرب العبد من الله یکون حظه» وکلما تور نصیب العالم من 
العلم اشتد حذره . 

ومن عرف مكر الله بأعدائه لم يغتر بطول الحلم» فإن العواقب عنا 
مغيبات» وسهام الأقضية إلينا مصوبات . 

ومافعاوا لنا إلا أحسن الظن بكرم الله » وقوة الاعتماد عليه. 

إن رحمنا الله فبفضله» وإن عذبنا فبعدله» حسابنا علیه» وإنابتنا إليه. 

فأحسنوا بالله الظنون والآمالء واحملوا إليه بالأعمالء فإنه لايخيب آمال 
الآملينء ولايضيع أجر العاملين. 

هو الحی لاإله إلا هوء فادعوه مخلصين له الدين. 

الخمد ل رب الغالين: 

لا إله إلا الله . توحيدا نباين عقائد المشركين. 

لا إله إلا الله .. تنزيهاً يناقض دعاوى المبطلين. 

لا إله إلا الله .. إقراراً بما أنكرته عقول الجاحدين . 

لا إله إلا الله .. إيقاناً لايشوبه تردد الشاكين . 

لا إله إلا الله .. الملك الحق المبين . 

لاإله إلا الله.. إسلام من قال له ربه : أُسلم» قال أسلمت لرب 
الال 

لا اله إلا الله شهادة أرجو بها مجاورة الرب الكريم» وفى جنات 
النعيم» مع الذين أنعم الله عليهم» مالين زالضديقين والشتهداء 
والصالحين. 

نت اسازك امن رل عا كرا 


۲۹ 


تعالى جدك .. يامن لم يتخذ فی سلطانه مشیراً . 

أنت الذى قدرت سير الشمس والقمر فى منازل فصول السنة تقدير 
وجعلت مواقيت الصلاة مؤقنة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً . 

فطوبى لعبد أقمته فى خدمتك» آناء الليل وأطراف النهارء راكعاًء 


وساجداء وحامدا» وشکوراً . 


فيها حوائج السائلين . 


فانتبه يها العبد الفقير الضعيف» واغتنم شرف هذا الوقت الشريف› 
فكم لله فى مثل هذه الساعة من نعمة أسداهاء وحاجة لعبد مضطر قضاها. 


*F #*‏ #% 
يا راقد اللي انشبه من فا وکن مع سلاك امحبة سالك 
O EE‏ والتدى فقم امال السبرات نعط سالك 
اا بايا وة اة قاطا حبال حبیب واصل لحبالك 


۴ صدوداً واجتناباً وجفوة 
أا أن تشتاق قسرب ر ا 


e إذا‎ 8 ll 


تعال نجدّد عهدنا من وصالك 
کما.نحن مشتاقون قرب مزارك 
لبا لسم ن عمد وادك 
فتب نعفو عما کان من سوء حالك 


X# %# * 


تنبيه الغافلين إلى جنة رب العالمين 
انتتهز فرصة الزمان» قبل تعذر الإمكان» قبل أن تنقل من اسم مازال إلى 
حبر كان» فما كل حين ممكن الفوز بالنى» ولاكل وقت يرفع الحجب للعبد. 
* 3% % 


ہے ب 0 


إذا باعدتك الربح فادفع شراعها فيوشك أن تأ نى العواقب E‏ 
ا ا او ر اني ل با غا اف 


% ¢ 

هذه سوق المعاملة قائمةء فأين طلأب الأرباح. 

هذه مقصورات الخيام بارزةء فأین E‏ الملاح. 

لو أن حورا طلعت إلى الدنيا لملأتها نورا وعطراً. 

فهل إلى مقارنة هذه القرين الصالح مرتاح. ‏ 

كيف ينفزع لخطبة الحور» من هو مخلد إلى دار الغرورء إن هجرته الدنيا 
فهو محرور؛ وإن وصلته فهو مسرورء قد خدعته أباطيل المنى» وغره بالله 
الغرور. 


Ks; 


XR *‏ 
ا الرافل د٠‏ فى ثوب الغفرور أيها الغافل عن يوم التشور 
اين ماقدمت للقبرالذى سوف فيه تفوی (۲) مابین القبور 
اين ماقمت الجر الى ف ا ورا ر ا 
اين ماقدمت للمولى الذى E‏ فی. .قضااء لايجور 
ار الفا ف فع من اتل الد ون اا 


(۱ «الرافل» فى ثيابه المزهو بها. 
(۲) «تثوی) تقیم. 
(۳) أى بملاك أو سرور. 


۳١ 


اللهم لاجعلنا عن ذكرك غافلين» ولاعن أمرك زائغين؛ وأدخلنا فى 
عبادك الذين اصطفيتهم لوراثة كتابك» وأنظمنا فى سلك من أهَلته لولائك» 
وأغفر لنا بفضلك مغفرة عزماًء لانخاف بعدها ظلماً ولاهضماً. 

اللهم يامن أفاض خلع الإيمان على المؤمنين» ويامن ملا من عطائه 
أكف السائلين» ارزقنا إيماناً تخالط بشاشته القلوب» وهب لنا عطاء غير ممنون 
ولامحسوب . 

اللهم ياجواد ياكريم» ياعزيز ياوهاب» اهد إلى حضرة الحبيب محمد 
صلاتناء وسلامناء أفضل ماهداه الحبوب إلى حضرة الأحباب. 
X# * *‏ 
عليك صلاة الله ثم سلامة ی على الأيام باق دوامه 
وجازاك الله عدا أفضل ما جزی ا يفرق الفرقدين »١‏ مقامه 
فأنت E‏ امذنبين إذا کنبا سعير جحيم لا یطاق ضرامه ۳ 
بجاهك عند الله كن لى شافعا إلى صاحب الجود المهون غرامه 
فلا رلت من فضل الكريم منعّماً بقرب محل لا ينال مرامه 


%# * * 


الطريق إليه تعالى 
إن بين العبد وبين ربه مسافةء لاتقطع إلا بقطع العلائق» ورفض العوائق. 
وعلى مرآة القلب صدأء لايجلوه إلا نسيان الخلق فى جنب ذكر الخالق. 
فمن أراد أن يصل إلى ربه» فليتفرغ لمواصلة السرى. 
ومن آثر جلاء مرآة قلبه» فلیتناسی ذکر الورى. 
كيف يصل إلى الله من لايسير» وهو فى قبضة العوائق أسير. 
(1) الفرقدين: جمان . 
۲2 الضرام» : اللهب. 


۳۲ 


الأمر کله فى حرفين: 
- أحدهما: الإعراض عما سوى الله 
والآخر: الإقبال عليه. 
فمن لم ينقطع عما سواه» لم يمله الاتصال به» ولا الوصول إليه. 
X*‏ % 


ولا تقل ولدی ولا زوجسستى 
ول تقل ولا ضيعتى 
لاقلا رضی ولا مولدی 
رلا تقل طبععي ولا عادتی 


E 


لا کان ماایلھی عن لل 
لا کان مایلهی عن الله 
لا کان م ایلهی عن ال 
لاا کان ماایلهی عن الل 
لا کان ماپلهی عن ال 
ما کان مایلھی عن الل 
ماکان ماایلهی عن ال 
ماکان مایلهی عن ال 


وسواه E‏ عسن الله 


# X# 3% 


الشغل والفراغ 
كم بين الفارغ والمشغول؟ كم بين الصحيح والمعلول؟ 
ليس الصحيح | ذا مشی كالمقعد» وفی الحديث: «نعمتان مغبوك فيهما 
u‏ الناس : الصحة والفراغ) ٠‏ نظير الصحة : قرینهاء وكذلك الشغل نظير 


السقم وقرینه. 


. القنية: العطية‎ )١( 


(۲) أخحرجه الإمام البخارى في كتاب الرقاق راجع القارى لابراب فتح الباری . 


۳۲ 


فرغ إلى الله قلباك» فنعم بالله بالاًء وواصل إلى الله مسيركء تنل من الله 


وصالا. 


*# % * 


يأتي الذين تسوا لأشغسال 
تركوا الساء ,كاهن, رامل 
وجرعوا وماقرا مرا 0 
فما عن الانيا (E EE‏ 
حستی إذا ا فت أجسادهم 
ا جات مليكهم فاأحلهم 


فى حسيث لايبغخون عنه 


ا التفسوس وأنفق وا الأمسوال 
قبل الملمات lt‏ الأطفال 
طلب السباق وخحففوا الأثقال 
ی ا 
ولقوا شجوناً في السرى وکلالا 


دا راتفوق الفرقدين م تالا 
دهرهم حولاً ولا پخسشولك زوالا 


RR 


طرق الأنام إلى دار السلام 
أبصر القوم قصرهم»› وبذلوا ی الب جهدهم» روعلموا اَن العلائق 
عوائق» وأن الحف هو السائق» فخففوا أنفسهم وأظهرهم من أثقال الأشغالء 


لعلهم بأن الطريق كثير المزالق . 


هذه سنة الكرام» فى طلب ذى الجلال والإكرام» فأين المتدون؟ 

هذه سبيل هداة الأنام» ودار السلام» فأين المهتدون؟ 

عاقنا والله عن اقتفاء آثارهم» والتعلق بأذيال غبارهم» فضول الكلام 
استنفرنا فى سبيل الله فشبطناء ودعينا إلى الجناب العالى فأبينا. إن لهم 


(۹) آی ضمروا بطونهم جوعا واشتغلوا بالعبادة 


£ 


دنيه لا تشتاق إلى العالى» ولا تنافس فى طلب الغالى» ولا تأنف من الهراء ولا 


فال 

3% 3% % 
الى وال تفريط مالى قد حال بال فريط حالى 
كم ذاأعلل ا كم دازف با لال 


اين التزود ارج فقد 
باليست ااي اف 
E‏ 


من داژه ET‏ ل 


دنا ا 


ا 
E N EE E CE‏ 


مابی سن الداء الضال 


# # * 


الداء والدواء الشافى 

قد ثلت فى الحكمة أن شفاء الأمراض قصد أسبابهاء فمن استشفى 
لمرضه بغير ذلك فقد أنى البيوت من غير أبوابها . 

فمن كان داؤه المعصية فشفاؤه الطاعةء ومن كان داؤه الغفلة فشفاژه 
اليقظة» ومن کان داؤه کثرة الاشتغال فشفاژه فی تفریغ البال. 

من تفرغ من هموم الدنيا قلبه قل تعبه» وتوفر من العبادة نصيبه» واتصل 
إلى الله مسيره» وارتفع فى الجنة مصيره» وتمكن من الذكرء والفكرء والورع؛ 
والزهد» والاحتراس» من غوائل النفس؛ ووساوس الشيطان. 

ومن کثر فی الدنيا شغله» اسود قلبه» وأظلم طريقه» وكثر همه» ونصب 
ہدنه» وصار مهون الوقت» طائش العقل»› معقود اللسان عن الذكرء مقيد 
الجوارح عن الطاعة» من قلبه فى كل واد شعبة» ومن عمره لكل شخل حصة. 


۳0 


فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم» فكل ماشغل العبد عن الرب 
فهو مشئوم» ومن فاته القرب من مولاه» فهو لو جازت يداه نعيم الخلد محروم. 

كل العافية فى 2 والطاعة» وكل البلاء فى الغفلة والالفةء وكل 
الشفاء فى الإنابة والتوبة. متی أُردت أن تعلم: : أى الدارين أولی بك؟ فانظر أىی 
الحالين أغلب عليك» فإذا أصحاب الطاعة الجنة أولى بهم» وأصحاب المعصية 
النار أولى بهم. 

ولا تخادع نفسك فى صحة النظرء فجهل الإنسان بتفسه أضر الضررء 
وأعظم الخطر. 

اف ن اف راا ران يا مر عاد عن عرب اء 
البارد» لأجل مرض من أمراض الجسد لأطعته فى ترك ما نهاك عنهء وأنت تعلم 
أن الطبيب قد يصدق وقد يكذب» ويصيب ويخطىء»› وينصح ويغش.. فما بالك 
لاتترك مانهاك عنه أنصح الناصحين وأصدق القائلين؟ لاجل مرض القلب 
الذى إذا لم تشف منه فأنت من أهلك الهالكين. 

لاتقدر على التخلص من بلوى المعصية إلا بالتخلص من سجن الغفلة 
ولاتتخلص من الغفلة إلا بتضمير البطن ١٠ء‏ وتفريغ القلب» ومواصلة الذكر. 

فجوع بطنك» وارفض شغلك» واذ كر ربك» يعتزلك شیطانك. 

إن الشيطان حامل على العصيان»ء 2 جنون» ومن لم يحضره 
الشيطان فليس بمجنون. 

طوبى لمن كان كلامه مناجاة الله» وعمله معاملة مع الله» وفكره فى تدبر 
الله » والاعتبار بصنع الله» ونيته حالصة لوجه الله » يزاحم العلماء ب ركبتيه» ويقبض 
على العلم بكلتى يديه» عبادته مؤسسة على القواعد» وعلى تصحيح العقائد . 


X#oFKX% 


ِء 2 4 8 و ۶ 
الا رب من قد انحل الزهد جسمه كثيرصلاة دائم الصسوم ع ابد 


(۱) تضمير البطن: أى أضمارها بالجوع . 


بردم رر جامل إذا e‏ قد ا قاصد 


%# %F * 


فضل العلم النافع والعلماء المخلصين 

من أحب أن يكون للأنبياء وارثاً» وفى مزارعهم حارثاء فليتعلم العلم 
النافع» وهو علم الدين.. 
ففى الحديث: «العلماء ورثة الأتبياء» (١)ء‏ وليحضر مجالس العلماءء 
فإنها رياض الجنة. ومن أحب أن يعلم مانصيبه من عناية الله » فلينظر مانصيبه 
من الفقه فى دين الله.. ففى الحديث: «من يرد الله به خيراء يفقهه فى الدين» . 

ومن سأل عن طريق تبلغه الجنة» فليمش إلى مجلس العلم.. 

نی الک من بے کی پاس کو ا ب و شت ا 
الجنة)  ,‏ ' 

ومن أحب ألا ينقطع عمله بعد موته» فلينشر العلم بالتدوين رالتعليم . 

ففی اللحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» . 

رفى الأثر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: إذا مات العالم انلم فى 
الإسلام ثلمةء لايسدها إلا حلف مثله. 

ورعن بی الأسودء قال: الملوك حكام على التاسء رالغلماء حکام على 
املوك. 

رقال فتح الموصلى: أليس المريض إذا منع من الطعام mM‏ والدواء 


(۱) البخاری فى راجع مفاتيح القارى لأبواب فتح البارى تأليف طه عبد الرعوف سعد. 


۳۷ 


ا 

E e‏ ا ول به ف 
أجر مثل ذلك العمل. 

وقال: الخسن :»١(‏ لولا العلماء لصار الناس أمثال البهائم. 

فيا من حلقه الله إنساناء لاجعل نفسك بقلة العلم بهيمة» ونافس فى 
إعلاء قيمتك بالعلم. 

من ليس له علم فليس له قيمة. 
بمنزلة البهيمة» وليست فطرته سليمة. 

*# % * 


طالب جد والجلالة رلرّقعة رالمکرمات والشرف 
تعلم الْعلّم واس له اله لا لأعااش والحرف 
Sg‏ فس الام لا أنفعه ما روى عن السلف 
العلم در إ إذا أو ادك فى الدين ومالم يفيد كالصدف 


RF 
۰ إن جهلنا العلم. فا تحن هاه شعذورین:‎ 
وان تعلمنا ولم تعمل به.. کنا على ذلك مؤاخلین.‎ 
وإن علمنا وعملنا وأخلصنا. . لم نکن بالقول واثقیر.‎ 
ن اا ف ر ت او اا عت اا‎ 
عند حضور آجالنا وقد طويت» ثم كأننا بها يوم القيامة وقد نشرت» وكأننا‎ 
. هو الحسن بن يسار من فقهاء التابعين - رحمه الله‎ ۲۱ 


۳۸ 


بسوعاتنا يوم القيامة وقد کشفت› فيا خحجلتنا يوم الوقوف بین یدی الله » 
ویاحسرتنا على ما فرطنا فی جنب الله . 

كفى بالمسى جزاء على إساءته أن يفوته بياض وجوه المحسنين»؛ وعلو 
درجات المقربين. 

فکیف وقد او لنفشسه سوء الحساب»› وليم العذاب» والفضيحة على 
رعوس الخلائق› والتوبيخ على التقصير بين دی الخالق. 

واغوثاه بالله ! يفوتنا الخير ونحصل على الشرء وتد ركنا العقوبة ولا نحصل 
الأجرء هذا والله هو الخسران المبين. 

اللهم.. یامن لایرضی لنا بدون رضاه عتاء ولايحب لا إلا مايحبه مناً: 
أنقذنا من ورطات الهالكين؛ وأصلحنا ہما الت به عبادك الصالحين؛ وجنا 
بمفازات المتقين» بر-حمتك ياأرحم الراحمين. 

%* %* * 


۴۹ 


المجلس الرابع 
دعاء له تعالی 
اللهم.. إنك افترضت علينا ما لا نطيتق أداءه إلا بتوفيقك» فوفقنا لأداء ما 
افترضته. وحرّمت علينا ما لا نمتنع من مواقعته إلا بحفظك» فاحفظنا عن 
مواقعة ما حرّمته» فلا نعتمد إلا عليك. 
اللهم.. ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة الراحمين» وارض عنا رضي 
لاتسخط علينا بعده أبد الأبدين. 
* % ¥ 

ا الفرهلا کک َ رک ا الق اا ا 
يامن قد اعتكرت على قلبه الهمرم ا بذ كر الحميد امجيد 
X% %# *‏ 
استغاثة يا ألله 

يامن قد أحطأت وجاوزت الحد: استغث بمن هو أقرب إليك من حبل 
الوريدء هو الذى يفضعل مایشاء ویحکم بما یرید» من حکم بشقاوته فذاك 

رب الأخحرة والاولى»ء ليس لاحد سواه مولی. 

إذا حكم فلا معقب لحكمه» وإذا قطع فلا مسبب لقطعه» يقضى فلا 
دافع» ويعطى فلا مانع» وهو الصانع لكل صنعة وصانع . 


الوجرد لعز ا 
يا معش الفقزراء ا بابه 
مالساو پا ماع 
ماللعباد عليه حق واجب 
يا سائلى عن رتبسة الحب الذى 
ازم طريق الدكر عمسرك ايا 


والكل ى صدقات جودك طانم 
هناك ن للبرياً واس 
يقضى القضاء فلا يدافع دانع 
ولا مسعى لديه ضائم 
من حلمنافهوالإمام البارع 
فالذكرفى القلب امححبة زارع 


% X* * 


من شرطان للذكر 
الذكر لله له شرطان: حضور القلب فى خريره» وبذل الجسد فى تكثيره. 
فإن أحببت أن تكون فى الراسخين الأقدام فى هذا المقام» فحرر الذكر على 


الإحسان» وكثر بقدر الإمكان. 


*# * * 


ياللرجال او راك 
قدم م ماأاجد متقدم 
یغشی بصدره بنحوه والوج 
سمع العدو بذ كره فتزعزعت 
هذى صفات الذاكرين ونيلها 
I OE ENES‏ 
ومتی عقلتم فاعلمواوخققوا 


نیل العلا ل يزهيه مطامع 
جسور فاتك ج مت ع 
ET‏ وعراه ذل قامع 
صعب المرارة على اللفشوس وشامع 
فالذكردرع فى الكريهة مانع 
أن العمدوعلى حماكم طالح 


*# % #% 
اللهم.. نور بصائرنا بنور هدايتك» حتى ننظر بعين الاعتبار فى عجائب 


صنعتك. فكم فطرت من بدائع النسم» وأبرزت إلى الوجوه من بحر العدم. 
فدشهد أن لا إله إلا أنت» كما وحدت نفسك فى قديم القدم. 
X*# *‏ #* 
e‏ فلتسوحيده الشواهد فسينا 
صفوه بكل ماهو أهل أن تكونرا به وافينا 
e‏ أيضا مع الجا خائفسينا 
ا ا بره لازالو فوق أقدام شكره واقفينا 


یں سر 


لتکونوا من بحر مسععروفسه الزاخحر مهما اردتم غارقينا 


%# X* 
جزاء المنقطعين إليه ثعالى‎ 
يلزم العبد منابات عبد مثله متردداً بسعيه إليه» عاكفاً بخدمته علیهء فلا‎ 
یلبث ان یعرف سحق ملازمته» وبحقه بألطاف کرامته.‎ 
فكيف لن انقطع إلى الله الذى له ما فى السموات والأرض ومابينهما وما‎ 
خت الثرى.‎ 
لقد حاز المنقطع إلى الله كنوز الغنى وفاز الطالب من الله بلوغ المنى.‎ 
یا سائلی عن مطلبها من حازه حاز المنى اسع فديتك ما سأوضحه وضحاً‎ 
بيناء وج ولاشريك وكن بضمان ربك مرقاء وانقد لطاعخه تقدك إلى 'المسرة‎ 
والهنا.‎ 
من أدخل الله على قلبه مسرة رضاه فقد تمت أفراحه.‎ 
ومن ستره الله بستر التوبة النصوح فقد أمن افتضاحه.‎ 
% % * 
اين له ال تتم السقرار على الخلائق ليس تحسصى‎ 
٠ هب لى رضاك د ع کا یی امان ا‎ 


L۲ 


معرفة الله تعالى تتحقق بأصول ثلاثة 
لاتطلب الحياة إلا بالعافية» ولا تتم العافية إلا بالرزضاء وإنما يرضى الله 
على من تاب من مخالفته» من أهل موافقته. 
من لم یلزم نفسه بتقوی الله فهو لئيم» ومن لم برض بما قسم الله له فهر 
عديم. الشأن كله فى أن تفهم عن الله ثلاثة أصول: 


أولها: أن تعرف الله بما تعرف به إليك بما هو أهله» وتعرف ما فرض الله 
ثانيها: أن تطيعه فى فعل الواجبات وترك المحرمات. 
_ الفها: أن تشتاق إلى ماشوق إليه» وتخاف ماخوف منه. 

فإذا أحكمت هذه الأصول» لم يتأحر عنك الوصول. 

لأن العالم بصفات الله وأحكامه أعلم العالمين» والعامل بطاعة الله فيما 
أمره ونهاه أعمل العاملين. 

ذهب الزاهدون بالرااحة» وحصل العابدون على المثوبة» وجا الورعون من 
الناقشةء ومخضر اتقون من العقوبةء وفاز التقربون من القرب» والقرب من الله 
نظام رغائب الطالبين» وغاية مطالب الراغبين. 

وليس للقرب من الله نهاية تنعهى إليها المساعى» فطالب القرب على قدم 
الجد فى الدنيا ساع» لانستقر به دار» ولايقر له قرار» كلما بلغ من القرب غاية 
غلم بأن وراء‌ها عليه أحریء» فهو سائر إلى الله أبداً لايفتر. 

الله .. عطشنا بالشوق إلى لقائك» رأسلكنا فى سلك أوليائك» وأعقبنا 
جبراً لايعقبه كسر؛ واغننا غنى ليس معه فقرء وخر لنا واحتر لنا فى كل 


ماتقضى من أمرء واحفظنا فى أنفستاء وأهليناء وذرياتناء وأهل متنا من كل 
مايسوؤنا. واجعلنا فى كل انواع الطاعة إليك مقربين» وفيما عندك راغبين» 
رإلى ماأعددت لأرليائك متقبلين» وصل على نبيك محمد وله وصحبه 
أاجمعين. 


X% %# #* 
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المجلس الخامس 
حكمة الله تعالى 

الحمد له.. الذى ما زالت أحكامه على نظام الحكمة جارية» وأقداره فى 
جمیع حلقه نافذة» وعليهم قاضية. 

مكرم من اتقاه» ومهين من عصاهء ويعز من انقطع إليه» ويذل من تمرد 
علیه. یداوی کل ذی داء بدرائه الذى هو له أوفق› ويقيم کل ذی قدر فی 
مقامه الذى هو له أليق . 

ننن کات الق افع لقلبه ابعلاه الله بالإسقام» ومن كان العدم أصلح 
لحاله ارتضى له الإعدام. 

یدبر عباده بحکم العدبير فى مجارى التقدير» < ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا فی الأرض ولکن ینز زل بتر مایشاء ته بعبادا خبیر بصیر) (۱). 

ا الله فى قضائه» فإن قضاء» بزمام الحكمة مزموم. 

وسلّموا له بالانقياد لأمره فى حلو القضاء ا فإن الحتل له 
بمحروم. وقابلوا إحسانه | إلیكم بدوام حمده وشکره» وانسبوا عدله علیکم إلى 
تقصي ركم فى القيام بواجب أمره؛ فإنه سبحانه على الدوام یعامل عباده باحسانه 
وفضله» فإذا استعانوا پإحسانه على عصیانه أُذّبهم بسوط عدله» حتی لایزال 
الخلوق مراقباً لخالقه» والمرزوق شاکراً لرازقه» متأدباً فی معاملته» مقتدياً فى 
السلوك إلى ربه بأولیائه وأهل طاعته» فمن رزق مايحب فليشكر الرازق» ومن 
اأصابه ما يكره فليتهم نفسه فى معاملة الخلاق. 

قال الله سبحانه وتعالی فی کتابه المبين :ولتد أخذنا آل فرعون بالسنين 
ونتص من الثمرات لعلهم يذ كرون) .(› 


سورة الشورى . الآية؛ ٤١‏ . 


5) 


ابتلاهم الله تعالى بالقحط ليخلعرا أردية كبريائهم» ويرجعوا إلى طاعة 


أنبيائهم. 


فالواجب على كل قوم انقطعت عنهم متصلات الأرزاق أن يعودوا باللوم 
على أنفسهم ولا يتهموا الرزاق. 

ویستغفروا ربهم من ارتکاب معصیته. 

ويتوبوا إليه من الإصرار على مخالفته. 

ريتحللوا غرماءهم من أهل المظالم. 

ویتصدقوا من فاضل ما انعم الله عليهم على من أحوجه الله إليهم. 

رادي الل كا ا 

ويحذروا تمام نعمة الله فيهم فهو حق الحذر. 

وینکسروا بین یدی الله عساه یجبر کسرهم. 

ويبتهاوا إليه بالاستعانة والتضرع لعله يكشف ضرهم ويصلح أمرهم. 


* * * 


ا ت ر لاي ا ر 


يا منشئ الطفل الصغير وراحم الش يع الك و افر ا رار 
يا شافی الدنف )0( السقيم ومحیی ال الرشسيم وواضح الأصاردا) 
يا منقذ الغرقى قد أشرفوا علي حل اللاك بلجة التيار 
يا من يغضيث العبد وهو فريسة فى قب ضة الأسد الهرير الضّارى 

a E SE N |‏ سوك عذرنا يا قابل الأعذار 
وافتح لنا أبواب رزقك وا بدا وال ا بسار 


(1) سورة الأعراف. الأية: ٠١١‏ . 
(9)«الدنف» المريض. 
(۳) «الإصره الذنب. 
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جزاء المخالفين عن أمر رب العالمين . 

مخالفة الأمر توجب سخط الآمرء والإصرار على الخالفة أعظم منها. 

ما سرع العقوبة إلى الملسارع إلى المعصيةء وما آل الفلاح عمن لا تژدبه 
العقوبة. 

کیف 4 فى الزيادة من هو مضيع للشكرء وكيف تدوم التوسعة لقرم 
كلما اتسعت أرزاقهم ضيقوا على فقرائهم. 

الستعين بالنعم على المعاصى مستوجب السلب» ومن لا يتأدب بالرزية 
فی ماله ادبته الرزية فى نفسه. 

ألا ترون کیضف یعاتبنا ربنا تعالی بتضییق مجارى أرزاقناء وتسايط أقويائنا 
على ضعفائناء فما لنا لا نعتب ربنا إذا عتب عليناء ولا جيب داعيه وقد أشار 
بطاعته إليناء فهل ننتظر بعد لطيف العتاب إلا عنيف العقاب. 

فتوبوا إلى الله ما أنتم عليه من العصيان تبصرواء فإنكم عما قريب إليه 
صائرون» فهل انتم على عذابه صابرون» او على رفع بأسه قادرون. 

فانقوا الله بفعل ماأمركم به ءوترك مانهاكم عنهوإدامة الذكر له»واستشعار 
الخشية منه» ولاتكونوا من ينام خت الضرب ويظهر الجلدءفإنه اللهءإذا عاقب لم . 
يقم لعقابه أحد. غضب بعض الملوك على بعض من هو مخت يده» فلم يحبسه 
فی دار سجنه» وأجری عليه رزقاً واسعاًء ثم سأل عنه» فقيل : إنه متجلد غير 
مکثرٹ» فأمر بنقله إلى ماهو أضیق منه وأشدء ثم لم بزل كذلك كلما أخبرره 
عنه بقلة مبالاته بعقوبة الملك نقله إلى ماهو أضيق نة اشد حتی أمر بقتله. 

فكذلك العبد إذا عصى ربه وجه إليه أحف عقابه» فإن هو استقال 
واستغاث بربه أقاله وأغاثه. وإن هو اُصر على ذنبه واستهان بعقوبته» شدد الله 
عليه» وزاده ما يوجهه إليه من العذاب كذلك أبداً حتى يكون أحد آمرين: - إما 
ان توب إلى الله من معاصيه» - وإما أن يتمادى فى طغيانه» ويصر على كفره 


¥ 


وعصیانه. ففی الأرل يعافيه الله ويصطفيه. وفى الثانى يخلده الله فى دار نقمتهء 


ولا يۇنسه من رحمته. 


العذاب مصبوب على أهل سخط الله» والسخط حال على أهل معصيه 
الله» والمعصية لازمة لمن الشيطان له ملازم» وإنما يلازم الشيطان من غشى عن 


ذکر الله . 


فاحذر الغفلة عن ذکر الله فإنها أصل كل بليةء وجالبة كل رزية. 


X% %* %* 
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ا اقتراب ٠‏ 
وسدت غيل ا 
غفرنا لذا السبد ذاك الزلل 


وكنت أجمل ثقل إلغخرام ولم یق فی کم بع مل 
وسا كنت أحسب أن البعاد يلغ قتلى فها قد قتل 
ف بالل جودوا ولا تبخلوا وحاشاکمو اا ا 
فمعروفکم ع عَم كل الورى إلى طل دان راص وصل 
با ااا ا حا ا 
* * % 
دعاء الله تعالى 


اللهم: بعلمك بحالناء وقدرتك على إصلاحناء ورحمتك التى لم تزل 
تعاملتا بها منذ خلقناء أتمم علينا نعمتك» وأوجب لنا رضاك ورحمتك» وأجزل 
نصيبنا من جزيل لطفك» وخفى عنايتك. 

اللهم: وفقنا للعمل بموجبات رضاك» ولاتخرمنا عطاءك؛ ولاتقطع لنا بنا. 
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دونك» ولا تخيب رجاءنا فيك» ولا تولنا أحداً غيرك» ولا خرمنا حيرك؛ یامن 
خير الدنيا والآخرة فى خزائنه وأهل السموات والأرض مفتقرون لرحمته. 

اللهم: إننا ظلمنا أنفسناء وأسأنا فى معاملتناء وغفلنا عن التيقظ من ذنوبنا 
حتی غلب على قلوبنا رینهاء وقد ندمنا على قبح ما فعلنا وارتکبناء وبدا لنا 
سیعات ما کسبنا. 


اللهم: اغفر لنا مغفرة من عندك يحسن لنا بها توفيقاك»؛ رتكشف بها عنا 
عذابك» وتغشينا بها رحمتك. 

يامن أظهر الجميل وستر القبيح» ولم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السريرة. 

ياحى ياقيوم» برحمتك نستغيث» لاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى 
أحد من خلقك» وأصلح لنا شبابنا كله» برحمتك ياأرحم الراحمين. 

وص على محمد خاتم التبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
تسليما كبيراً إلى يوم الدين. 


%# % 
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المجلس السادس 
سبحان الله العظيم 

الحمد لله ١‏ ماسبيخت بحمده السنة الذاكرين» وسبحات اله :. ما أشرقت 
أنوار ذكره وجوه العابدين» وما امتدت إلى عطائه أأكف السائلين. 

ان ا ات إلى لقا قرب الا 

سبحان الله.. إله الأولين والآخرين» ورب الخلائق أجمعينء «بغشي 
اليل النهاريطلبه حثيثا والشمس والتمر والدجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العاطين) ›٠(‏ . أنرل إلينا كتاباً أوضح به منازل السالكين»› 
وأيقظ به عقول الغافلين» أنزل به الروح الأمين» على قلب محمد سيد 
المرسلين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم» صلاة وسلاماً دائماً باقياً أبد 
الأبدينء ودهر الداهرين. 

سہحاك من أُذن لأوليائه فی مناجاته إِذا آرخی ستور الليل 0 

سبحان من فتح أقفال القلوب بمفاتيح الذكر الحكيم. 

سبحان من عاد على رحیق فصاله ان نشر بها إلا کل حد کریم. 

سبحان من أجزل نصيب أوليلئه من خالصة الود القديم» فلو شهدت أيها 
الحروم نفاسة ماوصلوا إليه لزهقت نفسك حسرة عليه. 

%# * * 

لکن جملت فما رصلّت وكل من جهل التواصل لا يحنْ إليه 
ما بال E ENES,‏ إلى مولاهم وحظوا الغنداة إليه 
وأراك عنهم بالتخلف EE‏ يانقص حظك من نوال يديه 


% 3 


(1) سورة الأعراف : الأية ٠4‏ . 


سهر لار E E O E E E EE‏ 
ونهض العارة فون إلى ته ماق ال اوو ران فاع 
ا ا ا ا 
فلا إلى ما وصاوا إليه أنت واصل ولا على ماوفدوا عليه أنت وافد 
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تانيب للغافلين 
ما الذى فاتك يامحروم من نيل مناك امت قلباً کان حي احسن الله 
عزاك» فإنك إن ساعدك الدمع والا فتباكاء إنما يحصد الزرع من بذر البذور 
فما أنت حاصدء وإنما يروج الحور من نقد المهور فما أنت ناقدء كل امرىء 
على ما قدم فاقدم» وفیما شید خالد. فما الذی قدمت لنفساك یا جاهلاً فی 
صورة عاقل» وغائباً فى مظهر شاهد. 
F *‏ # 
ا ی کے ی 
وقعدت ملك عن عبادة خالقى من غفلتى وصنعت مل صنيسعك 
أنا فديتتك دمالتفريطى فح يا صاح رابك دما على تفريطك 
واعلم O‏ لايغنى إذاالم مسك بالطوع أمر مليكك 
FF‏ #* 
لقد ألزمك الله بكتابه المنزل قاطع الحجة» وبحجج نبيه واضح الحجة تدعى 
إلى ساحل النجاة وأنت من الهلاك فى لجة. 
اسب نفسكتء هل صليت على شرط القبول صلاة واحدة ؟ أو 


حججت إلى بيته حجة. 
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ماتيا إلى مر افا قن .لذا وخلوا حرامها والحلالا 
EE EC‏ الظلام عليهم ا بأوجسه تتلاّلا 
اتا بالخوع والسهاد خا دهم لص ححرا الأعلمالا 
ا مسن يرم الس سممالى هکذا رالا فللا 


مناصحة خالصة جليلة 

کل عمل فی غير خدمة الله باطل» وکل بداء على غير عنا الله لیس له 
حاصل. 

فنافسوا فی اقتناء ماییقی ولا یزول» وفرغوا قلوبكم من فضول أشغال الدنيا 
وکلها فضول. 

کیف یثق بالحیاه الدنيا من النية رائضه إلى جنبه؟ كيف يرجو راحة 
الدنيا من لا راحة له دون لقاء ربه؟ والله لو كانت الدنيا صافية المشارب من 
کل شاب مسر الطاب لکل طالب باق غا ا بها اساب لكان 
الزهد فيها هو الفرض الواجب» لأنها تشغل عن الله» والنعم إذا شغلت عن 
املعم كانت من المصائب 

% * * 


ا آن تنهال الشرائب 


أيا راضع الذدّنيا تفطم عن فطامها 


ےا ص 


E‏ زاظذ 
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o۲ 


آلا ناحل إلى 1 ذائب 


وکل امریء یجزی بما هو کاسب 


قل متاع الدنيا قليل 

الثواب فى الدنيا قليل»ء ولنا عليها حساب طويلء فتهياً للنقلة عنها قبل 
أن يزعجك الرحيل» ليس لك فى سفر الآحرة زاد إلا ماقدمت ليوم المعادء لا 
تمسك عن النفقة فى طاعة الله فما يليق بالمؤمن إمساك »› لقد شهد القرآن بأن 
الممسكين عن الانفاق قد ألقوا بأیدیهم إلى الهلاك. 

يأأصحاب الأسماع الواعية» والعقول الصاحية: الله هو الموجود الذى 
استغنى عن إيجاد موجد» الله هو الواحد الذى لايفتقر توحيده إلى توحيد 
موحد الله هو الأول الذى ليس لأوليته أول» والآحر لیس لآخریته آح ال 
الذى كلما ظهر فهو باطن» وكلما بطن فهو ظاهرء الله الأحد الذى لم يكن له 
کفواً أحد» والصمد الذی کل من سواه إلیه صمد» کل معبود مخت عرشه 
باطل» وکل ظل خب ظله زائل. 

مستغن عما سواه» وکل ماسواه إليه فقير» يجير على كل أحد» وما أحد 
ا غ 

هو القاهر فوق عباده» إذا اراد شيعا فإنما يقول له کن فیكون» ولايتأخر 
عن مراده. 

لاتدركه الأبصار» ولاخويه الأقطارء ولاتتمثله الأفكار؛ كل الخلائق عن 
إدراکه قاصرون» وفی تیه معرفته حائرون. 

له مقاليد السموات والأرض» وبيده البسط والقبض» والرفع والخفض› 
نصب الجبال فأرساها وفجر المياه وأجراهاء وسمك السماء وأعلاهاء ووضع 
الأرض ودحاهاء وسخر الشمس والقمر دائبين» وجعل الليل والنهار متعاقبين. 

الملاثكة من خحشيته مشفقون» والرسل من هيبته مطرقون» والجبابرة 
لعظمته صاغرون» وله من فی السموات والأرض کل له قانتون. 

سبحان الله كما هو أهله» تبارك الله وتعالى جده» كيف يحرط الخلوق 


o 


بوصف خالقه؟ متی یقوم المرزوق بشکر رازقه؟ تعالی الله عن قول من يقول فی 
القرآن فلا خيط به داثرة عقله» ستكتب شهادتهم ویسألون؛ يوم لا ينفع 
الظلالمون معذرتهم ولا هم يستعتبون. 

لو اردنا وأراد أغزر: نا عقا آن صف نفسه التى بين جنبيه ببعض ماجبلها 
الله عليه لخرس لسانه» وخر جنانه» ولم يهتد فى وصفها إلى صواب» إلا أن 
يتمساك بالسنة والكتاب: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتدة 
أو یضار عاب ن (۱)ء ولیحذر الجادل فی ذات الله بغیر علم وما سنال 
فيه القائل » ويجازى فيه العامل» قال الله عر من قائل: «فوريك لنسأانهم 
أجمعين × عما کانوا يعملون) (۲) » ویسال الله تعالى فى ذلك اليوم العود: لم 
حدش العود؟ فكيف لا يسال الخالفون فى معتقدات أصول الدين عما خالفوه 

فی إجماع اللسلمين. 

والله لو أن مۇمنا عاقلا قرأ وة الحديد» وأخر سورة الحشرء وآية الكرسى» 
وسور ة الإخلاص» بتفكير وتدبّر» لتصدّع من جشية الله قلبه» وير فى عظمته 
الله لبه. 
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. ۳ سورة النور. الآية؛‎ )١( 
. ۹۳)۹۲ سورة الحجر. الآية؛‎ )۲( 


فى التفسير وفضائل القرآن وفضل وحملته 


- قال الله عز وجل: < سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز 
ا مکی م٤(‏ : لا کان اللہ عزیزاً حکیماء عزیزاً فی ملکه» حکیماً فی مره 
استوجب على اهل سماواته وأرضه أن يقدسوه ویسبحوا بحمده. 
_ < له ملك السموات والأرض يحيي ويميٽ وهو علي کل شيء قدیر) : 
ومن قدرته على کل شیء إحیاء کل میت» وإماتة کل حی» وهو سبحانه 
الذى لايموت» المنفرد بالبقاء» والدوام» والعزة» والجبروت. 
- < هو الأول والآتحر والظاهر والباطن وهو بکل شۍ علیم٤ ٠‏ أول: : سبق 
وجود کل موجود. آخر : يدوم بقاژه بعد فقد کل مفقود. ظاهر: بعلرٌه 
وقهره فوق کل شیء. باطن: بنفوذ علمه فلا يشذ عن إحصائه شىء. 
هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أبام ثم استوي علي 
العرش٤١؛»:‏ فى خحلتق السموات والأرض. آيات أكبر من أن تدركها عقول 
امتأملين» وأكثر من أن يحصيها ضبط الحاصرين»ء ولو لم يكن إلا اختراعها 
على غير مثال سابق» وقيامها على الدوام بلا اضطراب ولا اخحتلال لاحق 
لكان فى ذلك مايحير ألباب الرجال. 
- يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها وماينزل من السماء وما بعرج 


. ١١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
سورة الحديد الآية:‎ )۲( 
. ٠ سورة الحديد الآية:‎ )۳( 
سورة الحديد الآية:‎ )٤( 
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فيها٤»‏ : الولوج: الدخول. أى يعلم مايدخل فى الأرض من مياه أمطارهاء 
ومايخرج منها من نابتة تنبت فيها من عشبها وأشجارهاء وما نزل من السماء 
ملك ولا صعد إليها إلا بعلم الرب الذى ليس فى الوجود ذرة إلا وهو رقيب 

- وهو معکم اينما کنتم واللّه ما تعملون بصیر) (۰۲: ای أنه تعالی معنا 
بعلمه وقدرته» مشاعد لأعمالنا وأقوالنا وأحوالناء فقال تعالى: الذي يراك 
حن تنوم ٭ وتتلبك في الساجدين) (۳). وقال تعالی: تګون في 
شان وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیګم شهوداً 
إذ تنیضون فی») )١‏ : فمن کان موقناً ان الله سبحانه معه ومشاهده اينما 
کان یصیر بعمله کائناً ما کانء استحیا من الله أن یخطر على قابه» أو یجری 
على جوارحه ما لاشرعه الرسول ولانزل به القرآن» واستحيا أن يلبس معصية 
اينما کان . 

- 9 له ملك السموات والأرض وإلي الله ترجع الأمور) (ه): املك كله لله وهو 
غنى عنه» والأمر كله خيره وشره يرجع إليه يوم الجزاء» ولم يكن شىء غائباً 
عن علمه ولا خارجا عن محکمه. 

- يولج الليل في النهار وبولج النهار في الليل) :)٠(‏ سلط سبحانه الليل على 
النهار بادخاله فیه» وانتقاصه منه» فیسترد منه ماسلبه ومثله معهء بحكمة لا 
یعلم سرها غیره. 

- وهو علیم بذات الصمدور) (۷): لیس فی صدر مخلوق خیر ولا شر إلا والله 
تعالى عالم »ومطلع عليه وناظر إليه. 


(1) سورة الحديد الأية: ^ . 

(۲) سورة الحديد الآية؛ ٤‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآية: ۲۱۹ ٠٠١‏ . 
(4) سورة يونس الأية؛ 11 . 

. ٥ سورة الحديد الآية؛‎ )٥( 

() سورة الحديد الآية: ‏ . 

(۷) سورة الحديد الآية ٠‏ . 
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یعلمر السر وأخنی) (۱)» «یعلم ما تکن صدورهم وما پعلنون) (): لا 
یخفی عن علمه شیء» فرحم الله امریء طهر باطنه نما یکره أن يلع عليه 
خالقه وبارثه. 

وبعد.. فهذا بعض ما اقتضاه الكلام على تفسير أول هذه السورة (سورة 
الحديد) من تعظيم الحميد الجيد. فالويل ثم الويل لمن هو عن تعظيم الله غافل» 
وبصفاته العلية جاهل» وفى أثواب المعصية رافل» مصر على الخطايا غير ثابت 
ولا آفل. 

«(عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبى ته قال: «إن بين الله وسين 
الخلق سبعين ألف حجاب» وأقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل 
واسرافيل» وبينهم وبين الله أربعة حجب: حجاب من نار» وحجاب من ظلمة› 
وحجاب من غمام» وحجاب من الماء) (۲)» ١‏ وعنه وعن عبد الله بن عمر قالا: 
قال رسول الله تله : دون الله تعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمةء وما تسع 
من نفس شيدا من حسن تلك الحجب إلا زهقت» (؛). فإن قيل: ما الحكمة فى 
هذه الحجب والله سبحانه وتعالى غنى عنها؟ فالجواب: إن من بعض فوائدها 
رأفة الله تعالى بعباده» وشفقته على خلقه. ولولا احتجاب عن عوامله إلا خرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جلت عظمة الله وتعالى جده» فهو 
سلطان الله وغلب جنده. 

توحدت ذات الله» وتقدست اسماژه» سبقت مقادیر الله ونفذ قضاؤه» عر 
جناب الله وعرّ جلاله» صدعت حجة الله وصدق مقاله» قوله الصدق» ووعده 
الحق» ونوره الساطع»ء وحرزه المانع. سبحانه أنزل کتاباً أحکمت آیاته» وأرسل 
رشلا بهرت معجراته . 
(1) سورة طه الآية ۷ . 
(۲) سورة القصص الآية 1٩‏ . 
(۳) روا الدارقطنی عن سهل بن سعد مرفوعاً وفی اسناده مقالر 


وقال العقيلى فی کتابه الضعفاء وامجروحین : فی سنده موسی بن عبيدة . 
)٤(‏ أورده الإمام السيوطى فى جمع الجوامع وضعفه وعاب على ابن الجوزى ايراده له فى الموضوعات . 
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فيا من أحياه لله على الإسلام اسل أن يتوفاك مسلما > ويا من سربله الله 
قميص الإيمان اجتهد أن يكون بالنقاء معلماًء ويا من استحفظه الله القرآن كن 
بمتشابهه مؤمناً» ویحکمه عاملاً. 

حامل القرآن راية الإسلام» وفى كل خحصلة من خحصال الخير لأهلها 
إمام» لا يقنع بأداء الفرض وترك الحرام. 

يشبع الناس وبطن حامل القرآن جائع» ويضحك الناس وطرفه دامع» قد 
درجت النبوة بین کفیه» فهو نبی غیر انه لا یوحی إليه. 

H %# 


ما بین من بق الکتاب وبين من يوحى إليه سوى التبوة وحدها 
للأبياء مسراتب ا یا وال رة ران مها 
طوبې لمن يرع اانة رنه بالبر والتقوى ويحفظ حدها 
فت من اليا الدنية تفه فلم يك قط ي با يا 
وسما بهمته إلى الدار الى بزب العمبادلن أطاع أع ها 
لم يلق الرحمن أحسن منظراً منها سوى عبد تبوا كلدها ' 


# % * 


د 
باب منه 
القرآن يقدمنا إلى المتاجر الرابحة ونحن عنها معأخرون» والقرآن يزهدنا فى 
الدنيا الفائية ونحن فيها راغبون» ما راعينا حق نعم الله علينا حق رعايتهاء ولا 


تلقیناھا ہما لزمنا لھا من کرامتها. هذا رسول الله ته تروى أحباره فليتنا اتبعناء 


وهذا کتاب الله تتلی علینا آياته فبأیها ائتفعنا . 
X% *‏ % 


0۸ 


يان مiاطالا‏ كفرتاها بهماقويناأن نعسصى اله 
OEE ET‏ لم نك ني شهوة الاما 
ريا علوما ما كان أتفعها لرأننا فى الهدى اتبعناها 
قد حفظا العلوم مقنة اکا ا ا 
طوبى تفس بعل ها عملت واتختته دليل مسراها 
فنادت ا بر ا اتصلت ثم أناخحت به مطاياما 
وآثرت قربه ف ائرها كذالك لما ارتضعه أرضاها 


# * * 


غاية المحب الوصال إلى محبوبه 
اللسلمون قوم انقادوا لله بالدحول فى دينه» فلما تمكن التوحيد من 
قلوبهم التزموا بطاعته وتمكنت من قلوبهم وجوارحهم» سلت أرواحهم عن 
کل حب سوی حبه» فلما أحبوه لهجوا بذ کره وتنافسوا فی قربه» فلما قدموا 
عليه حلوا عرى الترحال» وألقوا عصا السفارة» لأنهم لم يكن لهم سواه 
مطلوب» وإنما غاية المحب الوصال إلى الحبوب . 


ایا ا 
ا امشبوب 9 إذ قلبه عن سوی ذکراه ت 


إن روحته EET‏ فقد يرتاح شيغا ولا فهو مكروب 


%# 3% 


۵۹ 


أصدق الشواهد على محبة العلى الماجد 

إن من أصدق الشواهد على محبة العلى الماجد: متابعة رسوله» ومواظبة 
تلاوة تنزيله. فإن الهادى الرشيد» والقرآن امجيد. ‏ لا يأتبه الباطل من بين يديه 
ولا من خلنه تدزپل من حکيم حميد) ›١(‏ . قال الحسن البصرى e‏ الله : 
التزموا كتاب الله وتتبعوا مافيه من الأمثال» وكونوا فيه من أهل النظر .. رحم 
الله عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب الله عز وجل» فإن وافق ما فيه حمد 
الله وسأله الزيادة» وإن خحالفه استعتب ربه ورجع إليه من قريب . 

وقالت أم الدرداء: سألت عائشة رضى الله عنها عمن يدخل الجنة من 
قراء القرآنء ما فضله على من لم یقرأه؟ فقالت: إن عدد درجه بعدد آى القرآن. 
فمن له أن یحسن کلام ربه مع القرآن» ویجتهد فى العمل بما فيه وإلا کان 
يوم القيامة من الخاسرين . 

وقد 5 عن ابی سلیمان الدارانی رحمه الله عليه أنه قال: الزبانية يوم 
الفيامة أسرع إلى حملة القرآن يعصون الله بعد قراءته منهم إلى عبدة الأوثانء 
غضباً عليهم حين عصوا الله بعد القرآن. 

وعن أنس ين مالك رضى الله عنه قال: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. 

وروی فی الحدیث: «من کان فی قلبه آیه من کتاب الله وصب علیها 
الخمر يحيا كل حرف منها حتى تأخذ بناصیته» حتی يوقفه بین یدی الله تعالی 
يوم القيامة فيخاصمه» ومن خحاصمه القرآن حصم) 

فالويل كل الويل لمن كان يقرا القرآن يوم القيامة وهو المصر على الزنا 
وشرب الخمر والرياء وظلم العباد وأكل الحرام والربا . 

وقال الفضل بن عياض : حامل القرآن راية الإسلام» لاينبغى أن يلهو مع 
من يلهو ولا بلغو مع من يلغو» ولا يسهو مع من يسهوء تعظيماً لحق القرآن. 


(1) سورة فصلت الأية: ٤١‏ . 


*# # * 


أهل القرآن أثمة بهم اهتسدى 
لكن عليهم أن يقوموا بالذى 
صدق وإخحلاص وحسن عبادة 
وتورج وتزهد وتى-فف 
وديانة ا وأمانة 
واا فرض واجتناب محارم 
يا حامل القرآن إن تك هكذا 


زفت ee‏ حدوده لم تفع 


أل ارك رغ ي 


فيه من اللشووع للأبرار 
رجنب لخلاق ا 
دة الأوراد لاسر 
فلك الهتا بفشوز ا الدار 
بحروفه وسكنت دار الإبوار 


% % #% 
اللهم كما علمتنا كتابك فوفقنا للعمل به حتی یکون شاهدا لنا عندك» 
وقائداً إلى خنتك» ومؤنسا لنا فى وحشة الألحاد ۰۲ وم رکبا لنا يوم يقوم 
الأشهاد. اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين» ولأوامره» متبعين» ولنواهيه مجتنبين› 
واجعلنا لك كما خب فإنك لنا كما نحب. اللهم بدل سيفاتنا حسنات» 
ولاترنا أعمالنا حسرات» وأقبل بقلوبنا إليك» ولاتخزنا يوم الوقوف بين يديك»› 
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


(1) جمع لحد وهو ما يقبز فيه المیت. 


۹۱ 


المچلس ألتامن 
متابعة المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله كما يليق بحقه» والصلاة والسلام على محمد خير خلقه» 
الصلاة والسلام عليك ياسيد الأنام» الصلاة عليك يانبى الإسلام» جزاك الله 
عن أمتك أفضل ما جزى نبي عن أمته» وجعلنا ببركة متابعتك فى دار كرامته. 


*% #* * 


يها السيسد الذى ليس للخل 
بك يستشفع الخلق يوم الغفر 
أنت, لله مسل وعلى صسد 
ای غار الاين وقسد دل 
ن ك بق فة طبك امن 
لی الطاب اا 
کل من رام من سواه وصولا 
نت باب الخلق الذى من يحدعن 
گل مسدح يسال فف وان 
ماعسي المادحون أن يبلغوا من 

اا الل فيك انك 
وعلى نسبة الجلالة رالرفسعة 


ض حستی مسوسی وحتی الخليل 
قك عد اللبسسيب قم الدليل 
تافليك ال وة الاي 
الله سوى شرعك الحنيف سبيل 
مسل لدیه ك e‏ وصول 
أ فيه N‏ علاك قليل 
وصف معناك ما عسى أن يقولوا 
لوسرل وجو وليل 
٣‏ مرسل یکون الرسول 


%# 3% 


1 


محمد صفوة الرحمن ما حملت 
محمد خير کل العالمين وما 
کل الشسرائع a a‏ 
لو قت مت الام اللاضون 
إن کائروا کشروا او فاخروا فخروا 
یکاد يغ ضب خان العذاب لا 
ووارد النارمنهم بالذنوب له 
بيياض وجه ولخجيل من 
ولا ییخلد فی نار معذبهم 


أ اوقت ها لخد 
با اة مفو غد اول 
وشرعه خحالد باق بحالته 
بالفضل لكانوا ا 
يدنون فضلاً وهذا من فضيلته 
سيمامن الحسن لايذرى بخلقته 
الوضو لأا نور فوق جبهته 
ولو اتی بجبال من خحطيته 


% * %* 


الخير كله فى متابعة الرسول »والبركة فى حفظ كلامه المنقول . 

ماوعظ الواعظون بمشل التخويف من الانقطاع عن الوصولءولا أطرب 
الحادون بمثل القشريق إلى النظر إلى جمال وجه الله »ومرافقة رسول الله ولا 
يسمع السامعون بمثل حسرة احجوبين يوم القيامة عن الله »وعن شفاعة رسول 
الله له . 

الله هو الأول والآحر والظاهر والباطن» الله هو الذى إليك فى كل وقت 
ناظر» وعليك فى كل حال قادر. أين يفر الفارون من الله والكل فى قبضته؟ 
کیف یشکر الشاکرون من سری الله والكل على مائدته؟ إلى من يلجا الخائفون 
إلى غير الله والكل محفوظ برعايته؟ لو علم الراقدون إذ نعسوا ماذا أضاعوا؟ 
وعلی حط من یخشون غير حط انفسهم؟ عن قیام ببابه جلسوا. تکلفوا عنه 
سلوة فسألواء ثم تناسوا عهودهم فنسوا. 

کم من قريب أبعده التباعد؟ وكم من قائم أقعده التقاعد؟ لا يزال 
يتأحرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة . 


1۳ 


ينبغی للحاضر أن يكون سامعاًء وللسامع ان یکون واعياًء وللداعی أن 
یکون بما دعا عاملاء وللعامل فی عمله أن یکون مخلصاً. واعلم ياابن آدم انك 
مريض القلب من جهتين: : إحداهما: مخالفتك أمر الله. والأخرى: عفتك عن 
ذكر الله. ولن جد طعم العافية حتى تكون على طاعة الله مقيماً ولذ كر الله 
مديماً. فعالج مرض الخالفة بالتوبة» ومرض الغفلة بالإنابةء وإلا فاعلم عما قليل 
أنك هالك ومتنقل من أهلك ومالك إلى قبضة ملك مالك. 
* * %# 


ق انبسك فبضل ستاك اف لال تاك 
خد للعأمب للرحيل فقد دناوقت ارق الك 
راععمل على تخليص نفسك من اا و الك 


* * # 
سبحان من أنعم على أوليائه بالعافية من أسقامناء سبحانه مكن لهم فى 

مقامهم وزحزحهم من مقامناء الإصرار والغفلة مقامنا ومقامهم التوبة والإنابة: 
«أصحاب ال حنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) ›١(‏ . لو بكينا على نفوسنا 
حتى جرى السفن فى دموعناء ما بلغنا ما يوجبه سوء صنيعنا. احترنا ما يفنى 
علی ما یبقی» واختار أولیاء الله ما ییقی على ما یفنی» يا طول حسرات 
الغافلين»ء يافرط ندمات المفرطين 

*# *% * 
يا طول حزن الغفاافلينا عن ذكررب العماالينا 
ياحسة يطورن جم رت ھا حیااری نادمینا 


*# %* *# 


. ٠٤: سورة الفرقان الاية‎ )١( 


1٤ 


ذم الدنيا الدنية 

ليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مص على الذنوب» 
رانا اللا کر من إذا هم بمعصية ذ کر مقامه بین بدی علا الغپوب . کماقال 

بعض السلف: : ليس الذاكر من همهم بلسانه» وإنما الذاكر من إذ جلس فى 
ا ا فلم يأحذ إلا حقًا ولم بعط 
إلا حقًا. 

فما ينبغى للعباد أن ينشغلوا عن المنعم بشىء من نعمه» ولا يلتهوا عنه 
بشیء من کرمه. الله احق أن نختاره على سواه. الله مولاناء وما أولى بالخير من 
کان الله مولاه. ياليتنا عقلنا عن الله ولو حرفاً من حطابه» ياليتنا قربنا من الله ولو 
عرض شعرة من عزيز جنابه» إنما يفهم ما أقول أرباب الفطن والعقولء إنما 
يشرب من هذا الشمول هو برداء التوفيق مشمول. 

اسمع ماأقول فهو جميل» لايضر عنه مايقول الجهزل: کل شىء شغول 
فهو للنفس عول»؛ عن ذکر لمولی ملکه مایزول. 

لل الهتل: « ملعونة هى الدنيا ملعون مافيها إلا ذكر الله وعالماً 
ومتعلماً » .)١(‏ كيف لاتكون الدنيا ملعونة وهى عن ذكر الله شاغلة؟ ومن نظر 
إليها فاتنةء ومن ركن إليها قاتلة» ون استحبها غاشة ولن استنصرها خاذلة. 

الدنيا حب» والمعصية فخ» والشيطان صياد» والإنسان طائر. فمتى أأكب 
الإنسان على التقاط حلالها فيوشك أن يقع فى حرامهاء ومتى وقع فى حرامها 
فقد استحوذ عليه قتاصه؛ وتعذر عليه إلا من جهة التوبة خحلاصه. فكيف السبيل 
إلى الخلاص منهاء ورضيعها لا يمكنه الفطام عنها؟ والجواب عن هذا 
(۱) آخرجه الترمذی فی کتاب الزهد باب ماجاء فی هران الدنیا علی الله عز وجل )٥٩۱/٤(‏ وقال: 
# وأخرجه اين ماجة فى الزهد باب مثل الدنيا. 


# وأخحرجه الطبرانى فى الأوسط وابن عبد البر فى جامع بيان العلم (۳۳/۱) وابن أبى عاصم فى الزهد 
(0¥). 


1۵ 


السؤال أن تستغيث بالكبير المتعال. فالراجع إلى الله مستريح بالله مما سواه لأنه 
يستریح من الدنيا وأشغالهاء ومن الشياطين ووسواسهاء ومن الأفكار وغمومهاء 
ومن الأشغال وهمومهاء وغير ذلك ما الناس به فى هله الدنيا مفتونون 
ومعدّبون» وعليه فى الأخحرة محاسبون ومعاقبون. فأريدوا وجه الله بکل أعمالكم» 
وجاهدوا فى سبيل الله بأنفسكم وأموالكم» وأقبلوا عليه يقبل عليكم» فإنه 
لايعرض إلا عمن أعرض عنه. ولا جعلوا طلب الدنيا أكبر همكم فيطول فيها 
همّكم» وفى الآخرة يطول حسابكم على قدر مالكم. 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: ذو الدرهمين فى الآخرة اشد حساباً من 
ذی الدرهم. 

وفی الحديث: ١‏ التقى مؤمنان على باب الجنة: مؤمن ی ومؤمن فقيرء 
کانا فی الدنياء فأدخل الفقير إلى الجنة» وحبس الغنى ماشاء الله أن يحبس»؛ ٹم 
ادحل الجنة. فلقيه الفقير فقال: ياأحى ماأحبسك بعدى؟ والله لقد احتبست 
حتی حفت عليك! فقال: یاأحی والله لقد احتبست بعدك محبساً فظیعاً کریهاء 
وما وصلت إليك حتى سال منى العرق ما لو ورد ألف بعير كلها أكلت حمصا 
لعددت عنه رواء » (۱). 

واعلموا أن لله عباداً شغلهم الاهتمام به عن الاهتمام لهم» وتلك مرتبة 
القربين الذين يتبتلون إليه تبتيلاً. ومنهم من لايرفع قصة الشكوى إلا إليهء 
وذلك مقام أصحاب اليمين الذين لم يتخذوا من دونه وكيلا. 

اجتهد أن تکون عارفا بالله» فإن عجزت فاجتهد أن تکون مریداً من الله 
ولاتكن الثالث تكن من الخائبين 

اجتهد أن تکون عارفا باللهء فإن عجزت فكن عالا بأمر الله» ولاتكن 
الثالث تكن من الجاهلين. 


(۱) رواه احمد : قال : حدثنا حسن حدثنا دويد عن مسلم بن بشير عن عكومة عن ابن عباس : وفيه : دوید 
قال الحافظ ابن حجر . الخرساني مجهرل وقال الهيٹمى فى فی الزرائد : غير منسوب فإن کان هو الذی رری = ۴ 


٦ 


اجتهد أن تكون ممن يحبه الصالحون فى الله» فإن عجزت فكن ممن يحب 
الصالحين فى الله» ولا تكن الثالث تكن من الممقوتين. 

هذه وصية مناصحة» من اهتدى بهديها اهتدى. هذه سفينة سلامة. من 
اعتصم برکوبها نجا. 

امؤمنون قوم باعوا لله أتفسهم وأموالهم» ولم يقدموا عليه بسوى افتقارهم 
إليه» فعوضوا بما هو أعوض عليهم وأبقى لهم» عاملوه رغبة فيه لا فى شىء 
سواه» فجازاهم بجنته ورضاه. 

والله لو أن محبا صادقاً یسال بذل روحه وماله حتی ينال نظرة فی نومه 
يسخو بها الحبيب من خياله» وجدته لنفسه مهيناً لنعم باله. والرب تعالى 
يستقرض منا ربع عشر ماخولنا من مقتنى أمواله» فلا جود» ثم نرجو حظوة لديه 
بالنعيم فى وصاله. هذا هو الحالء واحال لامطمع للعاقل فى مناله. إنما مركم 
الله سبحانه بإنفاق اُموالکم فی سبیل مرضاته» لیمتحن ماله فی قلوبکم من 
محبته وإجلاله وحشيته ومقامه < واللّه الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا 
یستہدل قوماًغی رکم ثم لا یکونوا أمثالګم € (۰. 

وفقنا الله وایاکم لمرضاته» ووهبنا وإیاکم من جزیل هباته» وجمهنا وی اکم 
فى دار النعيم» وجنينا وياكم أفعال أهل الجحیم» إنه جواد كريم» صلى الله 
على سیدنا محمد آفضل الصلاة والتسليم. 


*% % * 


= عن سفیان فقد ذکره العجلی فی کتاب الثقات وإن کان غیره لم أعرفه راجع کتاب اللقات خقيق 
دکتور قلعجی . 

- وسلم بن بشير: قال الهيشمى فى الزوائد )۲٦١/٠١(‏ مسام بن بشير وهو ثفة. 

وقال ابن حجر فی التعجیل: فی من اسمه سالم: سالم بن بشیر ... ثم قال: 

قلت فکأنها عنده واحد. 

راجع؛ تخریج أحمد شاكر للحدیث فى مسند الإمام احمد(٤/۲۷۲)‏ حدیٹث: ۲۷۷۱. 

. ۳۸ سورة محمدميه الأية‎ )١( 
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المجلس التاسع 
تسبیح وحمد وثناء له تعالی 

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فجعله سميعاً بصيراً » وألزمه 
الحجة بإيضاح الحجة » إما شاكراً وإما كفوراً . فمن شكر لأنعمه لقاه من 
کرمه نضرة وسروراً » وسقاه من مدام دمه شراباً طهوراً » ومن کفر اعد له 
سلاسل وأغلالً وسعیراً واستقبل به یوم حشره بعد عذاب قبره يوماً عبوساً 
قمطرير؟ . ذلك أنه اتبع غير سبيل المؤمنين » وابتدع من رأبه ماليس من شرائع 
الدين » وترك الاعتصام بسنن المرسلين . فويل له إذا قام يوم حشره من حفرته 
حاسراً حسيراً » ولقي حساباً قدحرره عايه الحاسبان خربراً « وکل إنسان ألزمنا 
طائره فی عنقه ونخرج له یوم القيامة کتاباً یلقاه مدشوراً4 ٠‏ 

سہحان من سخ خمد الح کات رسكن هد كمه الا 
والمنون < ومن آياته أن تنوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعااكمر دعوة من 
الأرض إذا أنتمم تخرجون ) (». يخرجون حفاة عراة غرلا » يرجو محسنهم 
من ٹوابه فضلاً » ویخاف مسیشهم من عقابه عدلاء فیومعذ لا یظلمون نقیراً 
وکفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصیراک »> خحضع لهیبته کل صعب وذلول» 
وافتقر إلى توفيقه كل عليم وجهول » إذا حكم فبالعدل يحكم» وإذا قال 
فبالحق يقول » وإذا سامح فالأمر يسهل » وإذا ناقش فالحساب يطول . 

فطوبى لن كان له من سوء الحساب مجيراً ؛ لقد سعد سعادة الأبد وفاز 
فوزاً کبیراً. 
(١)سورة‏ الإسراء الآية ٠١‏ . 


()سورة الروم الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة الإسراء الأية ٠٠۷‏ 
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أحمده وأشكره » ولم يزل بالحمد والشكر جديراً ؛ وأشهد ألا إله ألا الله 
وحده لا شريك له » شهادة أشرب بها سلسبيل الجنة عذباً نميرا ؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الخلق كلهم بشيراً ونذيراً » وصلى الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کبیراً . 

اللهم اهد من صلاتنا وسلامنا إليه » وإلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بين 
يديه » ما يكون حسن الجزاء عندك ؛ خحصوصا e‏ 
والخليفة الأول › والإمام امبجَّل , أبي بكر الصديق الذى سبق إلى الإسلام 
أحرارا وعبيداً » وإناثاً وذكوراً . وعلى الفاروق الأكبر » الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » الذي أصبح به الإسلام ظاهراً 
وقد كان مستوراً . وعلى جامع الأمة ع القرآن بعد اخحتلافها » والباذل نفسة 
دون دینه حتی اُوردها موارد تلافها ١:‏ مير المؤمنين عثمان بن عفان » الذى 
ابتلی في کتاب الله وکان على البلاء صبوراً . وعلى ا السبطين السيدين؛ 
أبي محمد الحسنء وأبي عبد الله الحسين أمير المؤمنين علي بن أي طالب» 
الحائز من آيات الفرقان نصيباً موفوراً ‏ وهو الى خلق من الماء بشرا فجعله 
سا وصهراً وکان ربك قديراً € ١٠.وعلى‏ التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وعلى سائر عباد الله اا . صلاة متصلة صباحا ومسا » ورواحاً » 
وبکوراً ۰ 

اللهم ونحن من جملة عبادك الفقراء إلى مزيد فضلك › ودوام مددك › 
فاجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيرا » حتى جاورك في جنة عرضها السموات 
زار ا برحمتك› وجعلت لباس أهلها حريراً < متكثين فيها علي 
الأرائك لايرون فيها شمسا ولازمهريراً 4 ١‏ رأش ركنا فى صالح دعاء المسلمين 
وأشرك المسلمين فى صالح دعائناء یامن لم یزل بکل.شیء خبیراً» وعلی کل 


سییء قدیرا. 


.٥ ٤ سورة الفرقان الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة الإنسان الآية‎ )۲( 
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وبعد : فإن تنبيه العقول العاقلة» يورث حرث الأخرة على حرث العاجلة. 
بالاستقامة على السيرة العادلةء تظهر جواهر النفوس الفاضلة . فطالب الاستقامة 
محتاج إلى طريتق السلامة» من سلكها بعدما عرفها وصل إلى دار الكرامة. فمن 
عزم على سلوك طريق الجنة» فليجعل دليله علوم الكتاب والسنة. وإنما يهتدى 
بالعلم مراد قائله خبيرء فلهذا ألرم أئمة السلوك الاشتغال بعلوم التفسير. 


*# 3% * 


تفسير اوائل سورة هود 
بسم الله الرحمن الرحيم 

آلر کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 (» عن 
ابن عباس رضی الله عنهما فی قرله سبحانه وتعالی: < ر٤‏ قال: آنا الله ری 
وقال سعيد بن جبير : آلر) » «حم€؛ < ن €: هو اسم الله الرحمن .وقيل: 
( الألف › آلاؤ و( اللام )لطفه.و < الراء ) ربوبیته . وقوله < أحکمت آپاته 4 : 
ای لم تنسخ بکتاب کما نسخت الکتب التی قبله .< ثم فصلت) :ای بینت 
بالاحکام والحلال والحرام وقوله تعالی :< من لدن حګیمرخبیر ): ای من 
عند حکیم بتدبير الأشياء وتقديرها » حبير بما تؤرل إليه عراقبها .< ألا تعبدوا 
إلا الله٤أى‏ لاتوحدوا ولاتطيعوا إلا الله ١‏ إنني لکم منه نذیر وبشیر٤۰.‏ ای 
قل يا محمد إتى من عند الله < نلير 4 أنذركم عقابه على ١‏ وبشير؛ اکر 
بشواب الله على طاعته و إخلاص عبادته .< وأن استغنروا ربکم ثم توبوا 
إلبه € : ای اطلبوا من ریکم مغفرة سالف ذنوبكم » وتوبوا بالرجوع عن 

لفته فی ب بقية أعماركم يمتعكم متاعا حسنا إلي أجل مسمي € » :ای 
إذا ربکم وتبتم إليه بسط لكم من الأرزاق » ومد لكم فى الأعمار إلى 
وقت الموت وهو الأجل الملسمى وقيل: المحاع الحسن هو أن يرضیيهم بما 
أعطاهم .وقيل :هو استعمالهم بطاعته ومعرفة حقه › فإن الله منعم يحب 
الشاكرين» وأهل الشكر فى مزيد من الله تعالى ءرذلك قضاؤه الذى قضى› 
وذلك يعنى أنكم أيها السلمون قد أطعتم ربكم فى الاستغفار والتوبة وقد أنجز 
لكم ما وعد المستغفرين و القائبين من المتاع الحسن » فإنه سبحانه قد عفا 


. ١ سورة هود . الآية‎ )١( 
. ۲ سورة هود الآية‎ )۲( 
.۳ هود الآية‎ )۳( 
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عنکم فی أبدانکم » ووسع لم فى أرزاقكم » وأمنكم فى أوطانكم »وأعلاكم 
على عدوكم » وشرفكم على أهل الملل » » وعصمكم من الردة امحبطة للعمل 
.وست رکم وجب رکم »وآواکم ونص رکم » فاعرفوا لله حق نعمته علیکم »وطالبوا 
انفسكم بواجب طاعته ) وېؤت ګل ذې فضل فضله ) د۰ . قال الضحاك : 
«وبؤت ګل ذي فضل فضله ) من عمل سيثة » كتبت عليه سيئة » ومن عمل 
حسنه کتبت له عشر حسنات » فإنه عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا 
بیت له عشر حسنات بفإن لم يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر 
راحدة » وبقیت له تسع حسنات » ثم يقول هلك من غلب آحاده أعشاره : 

ثم قال تعالی : ( وان تولوا فان أخاف علیکم عذاب یوم کبیر ) «» 
ای وإِن Nl‏ إليه من اخحلاص العبادة لله والاستغفار والتوبةء 
فانی أحاف علیکم عذاب یوم کبیر» ای کبیر هوله و هو يوم القيامة .قال مقاتل 
إن ن لم يتوبوا فى الدنيا حبس اللهعنهم المطر سبع سنين حتى أكلوا العظام الميتة 
. وقيل :معنى قوله < أخاف 4 بما يعلم ey‏ 
العلم يوجد الخوف وأ شد العصمة. 

3% % # 
على قدر علم المرء يعظم خروفه فلاعالم إلا من الله حاف 
فآمن مكر الله بالله جاهل وخحائف مكر الله بالله عارف 
EF‏ 

( إل الله مرجع کم وهو علي کل شي ء قدیر) ٩7‏ : وصف لهم نفسه 
بالقدرة حتى لا يعتقدوا بجهلهم عجزه » يخالفوا أمره فسيتوجبوا عقابه 
فأعلمهم بقدرته قبل حلول نقمته من جملة بره و لطفه وقدرته و رأفته » فإِذا 
كان هذا لطفه بأعدائه » فكيف يكون عطفه مع أرليائه .قال الضحاك بن قيس 
رضي الله عنه : قال ته « يا أيها الناس اخلصوا أعمالكم لله » فإن الله لا 
(1) (۲) سورة هود الآية .٠:‏ 
(۳) سورة هود الاي ٤‏ . 
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يقبل من العمل إلا ما خلص لوجهه » ولا تقولوا : هذا لله وللرحم » فإنه 
للرحم ولیس لله منه شيء » ولا تقولوا هذا لله ووجوههم › فانه لوجوههم 
ولیس لله منه شیء) اون انش رضي الله عنه قال : « قال رسول الله له : 
إذا کان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق - فرقة يعبدون الله حالصا . - وفرقة 
يعبدون الله رياء . - وفرقة يعبدون الله ليستأكاوا به الناس.فإذا جمعهم الله قال 
للذي كان يستأكل به الناس : بعزتي وجلالي ما ردت بعبادي ؟ قال : بعزتك 
وجلالك أستأكل بها الناس قال : لم ينفعك شيء نما جمعت » انطلقوا به إلى 
النار. ثم يقول للذي کان يعبده رياء : بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ قال: 
بعزتك وجلالك أردت بها رياء الناس . قال : لم يصعد إلي منه شيء » انطلقوا 
به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبدخالصا:بعزتي وجلالي ما اُردت بعبادتي؟ 
قال بعزتك وجلالك انت أعلم بذلك مني » أردت بها وجهك وذكرك . قال : 
صدق عبدي ! اتطلقوا به إلى الجنة  »‏ 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال ٠:‏ يا رسول الله أوصني . قال : 
احلاص دينك يكفك القليل من العمل ».) 

وقال 'یحیی بن معاد : کونوا عباد الله بأفعالكم > کما زعمتم أنكم عبید 
الله بأقرالكم . وقال البناجي : ما التنعم إلا في الإحلاص › ولا قرة العين إلا 

حدث القوم عن حقيقة الأمر فصدقوا » ونظروا في الأعمال فدققوا › 
(۱) لم قف عليه وإن کان معناه صحيحا . 
(۲) لم أقف عليه وإن کان معناه صحيحا . 
(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين عن أبى العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن صر 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى يحيى بن أيوب المصرى عن عبيد الله بن.زهر عن الوليد بن عمران عن 
عمرو بن مرة الجملى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال لرسول الله ص حين بعثه إلى اليمن . 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه ای البخاری ومسلم فى صحيحيهما . 
قال الذهبى فى التلخيص ۳١٠۹/٤(‏ بهامش المستدرك) . قلت : لا. أى لم يوافق الحاكم. 
وأحرجه أبو نعيم فى الحلية بسند الحاكم نفسه إلا أنه قال بدلا من الوليد بن عمران «ابن بى عمران» : 
( راجع جمع الجوامع للسيوطى) 

۷۳ 


ونصحوا لنا في وصاياهم » وعلينا أشفقرا » وتأدبوا بالعلم والعمل » فلم 
أحكموه فضلوا » فإن تقتدوا بهم تهتدوا » وإن تسابقوهم تسبقوا » أين البطال 
من الأبطال ؟ متى يدرك الأطفال مساعي الرجال . 

*# # * 


بلغ الرجال نهاية الال في سيرهم بالشد والترحال 
نالوا اللنى لاست لتالهة من رهم هم هناك عسرال 
لم ينكلوا في قصدهم ومسيرهم حتى أناخزا بالجناب المالي 
هلا هر الاسر الر هسك رومت حه ارم البعيد وغاية الآسال 


ي 
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فضل التواضع وذم الكبر 

ألا ذو طبع كريم يسمو إلى هذا الفضل العظيم ؟ ألا ذو قلب سليم 
يراعي حفظ العهد القديم ؟ إنما يقدر على الوفاء بعهد يوم مياق من كان 
طبعه كريماً . من نسي عهود ربه فقد استحوذ الشيطان على قلبه . من خالف 
سنة نبيه فقد نظمه الشيطان في حزبه . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى 
طلب الحديث من هذا الزمان . قيل : ولم ؟ قال: ظهرت بدع فمن لم يكن 
عنده حديث وقع فيها . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : إن لله تعالى 
ملائكة يطلبون حلق الذكرء فانظر مع من يكون مجلسك › فلا يكون مع 
صاحب بدعة . لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع ما ابتدع»؛ 
ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اخترع » فالتواضع أصل كبير يتفرع منه شيء 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول رسول الله ت#ليقول : 
«ما من رجل يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر مخل له الجنة أن 
يريح ريحها ولا براها » (» وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله تل قال : « ثلاثة 
لا تسأل عنهم : رجل ينازع الله رداءه الكبرياء » وإزاره العزة . ورجل في شك 
من أمر الله . ورجل يقنط من رحمة الله » «» . وعن سليمان بن عامر رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله تله ٠:‏ أرأيتم سليمان بن داود عليه السلامء وما 


(۱) احرجه مسلم فی صحیحه بمعناه عن ١‏ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة من كبر؛ 
الايمان باب خريم الکبر وبیانه حدیث ۲١۹‏ وأخرجه أيضا أبو داود في اللباس باب ما جاء في الكبر 
)٥۹/4(‏ والترمذي في جامغه كتاب البر والصلة باب ما جاء في الكبر وأحمد في مسنده راجع فهارس 
صحيح مسلم بشرح النووى ظط دار الغد العربى محقيق دكتور قلعجى . ۰ 

(۲) أحرجه البخاري في الأدب امفرد كاملا ولفظه «ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى 
إمامه فمات عاصياً فلا يسأل عنه وأمة أو عبد أبق من سيده وامرأة غاب عدها زوجها وكفاها مؤنة الدنيا 
فتبرجت وتمرحت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءء فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة ورجل= 
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اُعظاه الله من الملك » فإنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء تخشعاً حتى قبضه 
الله ) 

وقال الفتح بن شخوف رحمه الله : رایت على ب بن ابی طالب رضی الله 
عنه فى المنام» فسمعته يقول : التواضع يرفع الفقير إلى الغنىء وأحسن من 
ذلك تواضع الغنى الفقير . إنما جمل ترفع الفقير على الغنى من التواضع» لأن 
الفقراء قوم فرغ الله قلوبهم» وجعل رحیق محبته مشروبهم» وأطال على باب 
. خدمته وقوفهم» وجعل رضاه وقربه مطلوبهم» وغضبه وبعده مخوفهم» فهم من 
خشیته مشفقون» ومن هیبته مطرقون؛ إن توضعوا فلرفعته» ون تذللوا فلعزته» 
وإ طمعوا فى صدقته» وإن خحضعروا فلعظمته»ء إلى الله افتقارهم» وبالله 
افتخارهم» وإلى الله استنادهم» هو كنزهم وعزهم وفخرهم وذخرهم ومعبودهم 
ومقصودهم. 

ومن كان بهذه الرتبة فمتى تواضع لغير الله له ل بمركز الأدب» 
واستبدل الخزف بالذهب. من كان رب العباد مقصوده فهو لكل العباد مقصود. 
قل للعاملين لغير الله : يا عظم حسرانكم ! ' 

وقل للواقفين بغير باب الله a AER‏ 
الله : يا خيبة آمالكم ! وقل للعاملين لغير وجه الله : يا ضيعة أعمالكم ! 

الأسباب كلها منقطعة إلا أسبابه » والأبواب كلها مغلقة إلا أبوابه . 

جناب الله أعلى مرتقى تسمو إليه همم المرتقين » ليس دونه مقنع 
للطالبين › ولا وراءه مذهب للسالكين . 

سلام الله ورحمته وب رکاته على همم لا يرضيها إلا قرب الله ومرضاتهء 
ما حلا لھا غير ذکره > ولا انقادت لسوى أمره » فهي الدهر في طاعته وشکره» 
على حلو العيش ومره » ويسر الأمر وعسره . 


= شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله .. راجع كتاب الأدب الفرد أعاننا الله على إخراجه . 
وأحرجه أيضا أحمد ( ٠۹ /٦‏ فى المستدرك والألبان في السلسلة الصحيحة رقم ٠٤١‏ : وأخحرجه أيضاً 


الحاكم دون الشطر الثاني ( ٠٠١۹/۱‏ . 


۷٦ 


أولياء الله لا يحبون ولا ييغضون إلا فى الله » ولا يشتاقون ولا يحبون إلا 
لله » ولا یت وکلون ولا يعتمدون إلا علي اللّه. 

إذا صفا مشرب معاملة الله لم ينالوا كدر المشارب » وإذا أينع لهم مذهب 
السلوك إلي الله لم يهتموا لضيق المذاهب » وإذا ظنوا أن الله عنهم راض لم 
یکترثوا بغضب غاضب » وإذا لم یکن رسول الله ميه علیهم عاتب لم يشغل 
قلوبهم عتب عاتب . 

رضا رسول الله ميه علامة على رضا مرسله » والعمل بالقرآن دليل 
على الإيمان بمنزله » فاتلوا كتاب الله وتدبروه » وعظموا رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ووقروه . 

اللهم صل على سيدنا محمد وآله الكرام » ما نسخ النور الظلام . 
واضرب سرادقات حفظك علينا » ولا تقطع عنا مواد إبحسانك إلينا » واحرسنا 
من فوقنا ومن متنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا ومن بين آيدينا » إفعل 


اللهم بنا ذلك وسائر المسلمين › ولا تخلنا وإياهم من رحمة تذكرنا بها » يا 


أرحم الراحمين . 


% * * 


۷¥ 


المجلس العاشر 


غوائل الشيطان وشره 


الله أكبر » ما تعاقبت الأيام والليالي 

EE a الله أكبر‎ 

الله أكبر » ما أقبل عام » وأدبرعام 

الله كبر ملء بياض النهار وسواد الظلام. 

الله كبر › فی بطن کل واد › وعلی ظھر کل شرف 

الله أكبر » تكبيراً يوجب النجاة » وينقذ من التلف . 

كل العباد إلى رحمته فقير » وفى نعمته مغمور » محتاج إلى خفي لطفه 
وي ا eS‏ 
SSS‏ 
أنفسكم من متابعة هواها » ومساعدتها علي نيل مشتهاها. 


*# F# * 


ال ن إلا مساعد oy‏ 


۷۸ 


أي إن أردت التجح والفوز بالمنى فخالف من لتس الکنود (»هراها 
ولا تتبعها في السلوك فإنها اال غ ان ها 


ما احترس الإنسان من غروائل الشيطان بمثل نهي النفس عن الهوىء ولا 
استعان على قمع هوی الى ول اراي الوا 

متی ردت اَن تعرف أن الدنيا والأخرة ضرتان فاعتبر ذلك بجوارحك»› 
لأنها أبواب دنياك ؛ فإن دحلت عليك من لسانك : أطلقته في الباطل وفيما 
ليس له حاصل » وشغلتك عن التلاوة والذكر » وأوقعتك في لغو الكلام والزور 
وقول الفجور ؛ وإن دخحلت عليك من بصرك : أرسلته في النظر إلى امحرمات 
المردية » وشغلتك عن النظر في المصحف وكل ما فيه عبرة للناظر ونور للخاطر؛ 
وإن دحلت عليك من سمعك : أمالته إلى سماع كل لهو وباطل › وشغلتك 
عن سماع ما نفعه إلى القلب واصل ؛ وإن دخحلت عليك من بطنك : كسلت 
عن الطاعات » وأبسطت إلى الشهوات » وأعمت عن الفكر والذكر بصيرة 
قلبك » وقادتك إلى كل ما فيه سخط ربك ؛ وإن دحلت عليك من فرجك : 
فإن كان حلالا : أوهن القوة »وبلد الفطنة - وإن كان حراماً : ما زاد على 
ذلك إلا زوال النعمة وحلول النقمة. 

وجملة القول في ذم الدنيا : أنها لا تدخحل على أحد قط إلا أدخلته 
بحرامها في عقاب » ومنعته بحلالها عن ثواب. 

سبحان الله .. ما أهون الدنيا عليه » وما أبغضها إليه . أهل الدنيا بحرامها 
مغرورون » ويخداعها مغبونون » وبتحيلها عن الآخرة مغمورون شاغلون . 


. «الكنود» : كفر التعمة‎ )١( 


41 


} پعملون ظاهرا من الحياة الانيا وهمم عن التخرة هم غافلون € 0 . 
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أهل المشاغل بالدنیستا وزی ها عن ذکر ربهم ساهون لا هونا 
۱ لوهم تنعرا ما ببلفهم لمجلوا راحة ما يقاسونا 
تفوت ذي الدا ر الأخرى وهي فانية يا ويل عثاق ها مما يلاق ونا 
لا دار لهم في الدذهر باقية كل ولا هم لما في الدهر باقونا 


*# * * 


أسباب الغفلة وکیف i‏ 

اغتنم مواسم الأرباح فقد فاتت أسواقها » وداومو ما دامت ا التوبة 
مفتحة فقد حان إغلاقها » وانتهزوا فرصة اليسار في دار القرار ففد آن من أقمار 
الأعمار محاقها » وبادروا هجوم الآجال فشمس المنية قد أزف إشراقها › ا 
ليوم الحساب صواب الجواب فإنما يحاسب الخليقة خلاقها . 

واغوثاه بالله من ثقل هذا الرمادءما أحوفنا أن تستمر غفلتنا إلى يوم التناد. 

أعظم الأسباب في توليد الغفلة أمران : أخدهما - امتلاء البطون .والآخر 
معاشرة البطالين . فعليك بالرجوع والعزلة إن أردت العتق من رق الغفلة . 

إذا أردت أن يعتزلك الناس فاصمت عن محادثتهم » فإن أكثر 
مواصلات الناس بينهم بالكلام » فمن صمت عنهم اعتزلوه . 

لا أضر على العبد من أمرين: - غفلته عن .ذكر الله - ومخالفته لأمر الله. 

الغفلة خرم الربح » والمعصية توجب الخسران . الغفلة تغلق أبواب الجنة 


« 


() سورة الروم الآية : ۷ 


والمعصية تفتح أبواب النار . 

خلق الله سبحانه تعالى الجنة والنار للأبد » وخلق السماء والأرض إلى 
أمد؛ فمن عوفي من رقاد الغفلة وسقام المعصية خرج عن النار وأدخل الجنة؛ 
ومن بقي برقاد غفلته فليس له فى الجنة ولوج ؛ ومن بقى بسقام معصيته فليس 
له من النار حروج . فأما السماء والأرض فمحكوم لهما بالبوار » وليس لأحد 
في واحد منهما قرار . ففروا إليانما يشغل عنه كل الفرار » واستجيروا به من 
الغفلة والمعصية » فهما فوات الربح وإلحاق الخسران . 

%# % %* 


با رل وة ال اننا عن وك ر ي الف ية 
با ف وارز الراب کس رالا کا 
ستطول حستتهم لما كانوابه مت شاغلينا 
عن فعا ت هو قال ااا ةا 
ا ل ال قا و ق ت 
اول دازي ا ا ا 
يا حسرة يصلوكن جم رت ها زايا نادم ينا 


%# %F 
يتلهفون على فرات دخولهم في الصالحين . يا سامعاً هذا الكلام اسمع‎ 
.٠( مصاب الهالكين » واعمل على تخليص نفسك من شباك القانصين‎ 
› نبهنا الله وإياكم من رقدة الغافلين » ورزقنا وإياكم مجاورة الصالحين‎ 
ونور بصائرنا وبصائ ركم بما نور به بصائر الموقنين » وزودنا وإياكم التقوى فإن‎ 
. العاقبة للمتقين‎ 


(۱٠أى‏ الصائدين . 


۸١ 


البيين؛ وله و صحبه جين 


*#F #* 


A۲ 


المجلس الحادي عشر 
ذکر الموت 


اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالدين القيوم الصراب» 
واحتصه الله بالكتاب المنير الغاقب » وحباه بالفضل المبين الراتب » وأحله من 
منازل الشرف في المراتب. 

بمحمد تصفو الموارد هماء على الصماء المقارب › عبد حباه ربه بنفيس 
مخزوك المواهب ۽ أعطاه من إحسانه فأفاق همه کل طالب » وحمی ب امه 
من کل ما للعرض ثالب » آباژه من عهد آدم كلهم في امجد راتب › يتنزهون 
عن الفواحش والمعايب والمثالب » حتى أقروه بأشرف منصب من آل غالب» قوم 
لهم شرف پفوق المناسب والمناصب » حملت به البكر بال في السعد ثاقب؛ 
حتى إذا ما حان مولده المفرج للکرائب » جاءت به بدراً أضاءت له المشارق 
والمغارب ¢ وجلا بمللعته المنيرة دجي الكفر الغياهب 0 وتباشرت بقدومه الأفلدك 
حافلة الكواكب . 

يا رب بلغنا به ولجميع من في الخير راغب : 

عفواً ومغفرة وفوزاً با لمواهب والرغائب » حتى نرافق أحمد بالخلد في 
أعلا المراتب . 
الأزلى» والبقاء السرمدي » دون خلقه. 

سبحان من ساوى بين البرية في ورود حياض المنية » فلا القوي يعتصم 
منها بقوته › ولا العزيز يرتفع عنها بعزته » قضاء وفصل سبقت به لاهیته 


Ar 


والأقدار » رحکم عدل حکم به من کل شيء عنده بمقدار ؛ فمن سخط فله 
السخط » ومن رضي فله الرضا ؛ > لأن القدير إذا طلب أدرك › وإذا حكم 
امش 
سكرة الموت لا نخيا إلا بالحق » والرضا بالحق واجب على جميع الخلق. 
إن للاك الملرك قدرة دائرتها محيطة لا يخرج عنها أى أحد سكان 
البسيطة. 
فالحمد لله على رحمته فيما من به من الحياة وعلي حكمته فيما حكم 
به من الممات » والحمد لله الذى يحيينا بعد الوفاة » ويجمعنا بعد الشتات ؛ إن 
عامأنا بما نحبه فمن خزائن الرحمة والفضل » وإن فعل بنا ما نكرهه فمن باب 
الحكمة والعدل » فشكره واجب علينا إذا ذكرنا بفضله > والرضا عنه لازم لنا 
إذا عاملنا بعدله » وكل ذلك ما سطرته أقلامه وشرعته أحكامه . 
تقدس الذى صنع فأنقن زلم يكن له فى صنعته مشير » وخلق فأحسن 
ولم یکن له على خلقه ظهیر › > ( تبارك الذى بيد« الماك وهو علي کل شىء 
قدير» الذى خلق الموت والحيا5ليبل وكم أيبكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغذور) .٠(‏ 
- أما بلوى الحياة : فإن راميها يصلح لكسب الخير والشر » فكاسب الخير 
صابر على مصیر أهله » وكاسب الشر سیجزى على فعله بمثله . 
- أما بلوى العباد : فإذا حضرتهم الوفاة انقسموا إلى محب وكاره للفناء ءوراض 
وساخط للقضاء ؛ فمن مات على حال من هذه الأحوال ختم عمله بها 
وألحق بأهلها . فقوله : « لیل وکم يکم أحسن عملا )معناه - يختب ركم 
فينظر أيكم له أطوع » وإلى رضاه أطلب وأسرع . 
وفى اللحديث : عنه ميه أنه كان يقول : « إن الله أذل ابن آدم 


بالموت»)(. 
)١(‏ سررة الملك الآية ۲,١‏ 


At 


وعن قتادة في قوله تعالي  :‏ إلذى خلق الموت وا لياق ليبل و كم 4 قال: 
اذل الله ابن آدم بالموت ٤‏ وجعل الدنيا دأرحياة ودار فناءِ › وجعل الأحرة دار 
فقد اتضح بهذا الحديث والأثر أن في الموت حكمة لمن أراد 
التدبرء وعبرة لن اعتبر ۴ 
- فمن الحكمة فى الموت : وضع عماد المتكبرين » وتنغيص ححياة المترفين › 

وتكذيب ضظنون الاملين › وتنبيه عقول الغافلين › وإزعاج قلوب المطمئنين › 

ورفع يدي المتسلطين وتخفيف قال العبادة عن العاملين » وفوز الحبين 

ولو لم يكن فى الموت إلا أنه قضاء رب العالمين » لكان الرضا به فرضاً 
لازماً لجميع المؤمنين . 

الوت انقطاع عن دار الفناء ¢ واتصال بدار البقاء ¢ وخروج من دار 
العمل» ودخول في دار الجزاء . 

اموت المسيء والمحسن ؛ أما المسيء فينقطع عنه استمرار طغيانه ء 
وأما امحسن فينقضي إلى دار الجزاء على إحسانه . الموت فيه لقاء الأحباب ؛ 
ر 


%# X* * 


جراء ودار بقاءِ » 


e‏ مته أ وا 
فامهد لنفسك فبل موتك موقا 


واعلم بالك عن قريب خالد 


وبه E‏ المؤمن الراب 


ا 
قيا الكريم الماجسد الوهاب 
قد يشرده سخطه وعقاب 


# % * 


(۱) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة . 


سیصحو السکران من سکره » حین لا یمکنه تلافي امره . 

سيندم المضيع على تضييعه » وإذا قابله أمر صنيعه » سيقصر الأمل من 
أمله» وقت هجوم أجله » ونفاد أكله » وتعذر الزيارة في عمله › والخروج من 
أهله وماله ؛ هنالك يستحيل حلو العيش مرا » وينقلب عرف الأمر نكرأًء ويعلم 
جامع الحطام أن الباقيات الصالحات أنفع ذخراً . 

ليس في ظل الدنيا مقيل ءرلا على هذ الحياة تہ ريل »كيف يطمع في 
الإقامةمن هو في دار الرحيل ؟ كيف يضحك من هر محفوف بموجبات العويل. 

اا ا ف ا فتناومنا » ورضينا بالحياة الدئيا من 
الآخرة ؛ واشترينا ما يفنى بما لا يفنى فتلك إذاً صفقة خاسرة . 

أن لادان الواعتة ٠‏ أبن الأغين الما كية ٠‏ قزل با فال وار بك 
امتثال؛ رسل ملك الموت على أنفسنا في كل نفس واردة » وأجساد أحبتنا سحت 
أطباق الثرى هامدة » قد اوحشت منهم ديارهم » ودرست رسومهم رآثارهم» 
وحالت اللحود أحوالهم وتقطعت بالبلاء أوصالهم » ومحت يدي الحوداث 
والغير والقبور محاسن تلك الصور » وأطبقت عليهم ظلمات تلك الحفر › فلا 
شمس فيها ولا قمر ونحن عمًا قريب إلى ما صاروا إليه صائرون » و بالكأس 
الذى شربوا منه شاربون » ثم مع هذا اليقين إلى دار الغرور راكنون افإذا الذنوب 
قد رانت على القلوب › وقلة حياء من مراقبة علام الغيوب. 

فيا ويح نفس عما يراد بها غافلة » لا تستعد لما هى إليه صائرة » وعليه 
حاصلة » ولا ترهد فيما هى له مفارقة » وعنه زائلة . 


A٦ 
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ا اشکو آل نفس شحيحة على الخير قد أضنى فرداي علاجها 
إذا سالتني ھب متها ادامت سۇالي واستمرت لجاجها 
وان سمتهاخيراً تفوزبنفعه غدأنفرت منه ودام أمر انزعاجها 
فق ضقت يا مولاي ذرعاً وأظلمت على الأرض الفضاء فجاجها 
فب لي ا رارت فطرة يضيء لعيني في السلوك شراحها 


*# % * 


إات والأرض » فمن لم يستر قلبه بالله فهو في ظلمات 


اله نور ال 
بعضها فوق بعض. 

من کارت رژیته الأنوار في منامه فالغالب عليه الذ کر » ومن کثرت رژیته 
المصابيح النارية فالغالب عليه الفكر . 

أهل الذ كبر يستمدون من العقل › والإيمان أشرف من العقل » فمزيته 
عليه كمزية ضرء النور .على ضوء النار في الفضل . 

قال بعض العارفين : نمت ليلة وعندي قنديل مسرج » فرأيت النبي ميه 
وقد جاء في صبورة المنكر علي وهو يقول : أما علمت أن النور للمحمدي والنار 
el‏ ئم اشا رإلي القنديل بيده فأطفأه فانتبهت والقنديل قد أطفىء؛ 
فاشكروا | يا أتباع محمد المصطفى »> فنو رکم بمتابعته نور لا يطفاً . 

جعل الله دییکم اهل الأديان وأسمحها » وکتابکم أوضح الكتب 
وأحكمهاء ونبيكم الأنبياء بأمته وأنصحها . 


AY 


جعلنا الله من أتباعه المفلحين باتباعه » وجمانا من العاملين بكتابه 
وحشرنا في جملة أحبابه » فإنه لا حول ولا قوة لتا إلا به 


%# % 
| 
1 
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المجلس آلثانی عش 
الميثاق الغليظ 


في قرله تعالی : < وإذ أخل الله میثاق النبییین ملا آتیتکم من کتاب 
وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق طا معک م لشؤمان به ولتنصرنه قال 
ءأقر رت وأخذترعلی ذلګم إصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا ونا معکمر من 
الشاهدين) ١١‏ : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (الميثاق) العهد . رقال على بن أبى 
طالب رضی الله عنه : ما بعث الله نبياً إلا أحذ عليه العهد بأنه إن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أذ الميغاق 
غل ال وا > فاکتفی ربكم بالنبيین . 

وأما : < الاصر ) فهر العهد . 

وقوله : < فاشهدوا ) أي فاشهدوا على أتفسكم وعلى أمكم بذلك 
فالمستشهدون هم الأنبياء . وقيل : الملائكة . 

فصلوات الله صاحب المقام رة 2 الماخوة على لياه رة 
العهود» والله وملائكته على ذلك لشهود . 

وهذا من أقوى البراهين » على تفضيل محمد إل على سائر الأنبياء 
وامرسلين . ومن كان أفضلهم فهو أفضل الخلق أجمعين . 


*% * * 


(۱) سورة آل عمران . الآية ۸١‏ . 


۸۹ 


زار في جح الجى طيف الخيال 
زورة ةأحيت كغفيباأشفه 
عساش ا e E‏ 
mm‏ 


أحمد ذو e‏ الذي 


AS‏ د ا بالکا 
عبتت لھم ور كما 
ا انت فف ال 


من بديع الحسن فتان الجممال 
مضض العذل وتبريح المطال 
وقتيل الجر يحيا بالوصال 
منه إشراق جبین كالهلا 
مو لد الهادي ا الضلال " 
ساد بالعز ات الملعال 
نك ندري اسنا من حلال 
لت ل ا محال 

م الفصل اانا جال 
من ظلام الكفر رالداء المضال 
البح درا غنه الكم تال 
عز لا يشبه منظوم الهملال 
من بديع الحسن فتان الجمال 


%# % * 


المجلس الثالث عشر 
هول بوم الوعيد 


الحمد لله ما انتظمت بتدبيره الأمور » واعتقبت بتصريفه الدهور » ووسع 
المقترفين عفوه وغفرائه » وعم المفتقرين بفضله وإحسانه . خرت لعظمته جباه 
العابدين » فطوبى لمن عبد . واعترفت بوحدانيته قلوب العارفين فويلل لمن ججد. 

لا راتق لما فتق» ولا فاتق لما رتق » ولا رازق لمن حرم » ولا حارم لمن 
رزق. 

فإذا افتقرت إلى الرزق فقلل :يا مخني المفتقرين . وإذا ضللت فقل يا 
دليل المتحبرين .وإذا تعاظمت عليك أهوال القيامة فقل حسبي أرحم الراحمين . 

الإيمان بيوم القيامة يخف به النطق على اللسان » ويثقل العمل به على 
الجوارح » ويسهل الإقرار به على من يدعي الإيمان » ويعسر استقراره بين 
الجوانح . 

كم من مقر بالعرض على الديان وهو مرتكب للقبائح › يزحف إلى 
الطاعة زحفاً بطيغاً » ويجري إلى المعصية جرياً حثيثاً > < الله لا إله إلاهو 
ليجمعدك م إلي يوم التيامة لاربب فيه ومن أصدق من الله حديثاً) «» 

لو كنت من المصدقين بيوم القيامة لكدت من أهواله خائفاً » ولو سلكت 
سبيل طلاب السلامة لم تكن للأمر خالفا » ولو رغبت فيما أعد الله لأرليائه 
من الكرامة لم تزل في الخدمة واقفاً » ترجو رجاء طيباً وتعمل عملا خبيثاً اله 
N‏ النساء الآية ۸۷ . 


۹۱ 


لا إ4 إلا هو ليجمنعكم إلى يوم التيامة لا ربب فيه ومن أصدق من الله 
حدیٹا) . 

المصدقون بيوم القيامة أكياس دانوا أنفسهم وعملوا ها بعد الموت ؛ ثبتت 
عقائدهم في قلوبهم بالنص والقياس » فشمَروا حشية الموت ؛ أيقظوا عقولهم 
من رقدة النعاس حين أسمعهم الصوت > علموا أن ما بأيديهم من الدنيا 
سیصبح تراثا موروثاً » وهباء مبشوثاً « الله لا إله إلا هو ليجمعنك م إلي بوم 
التيامة لا ربب فيه ومن أصدق من الله حديةاً) . 

* % #% 


خليلي أعدوا مطايا الرحسيل e ET‏ 
وإیاكم ان تکونا کمن یدل بالطي بات الخ بيغا 
الات بأماني النفوس فقد صدق الناصحون الحديشا 


*# ¥ #* 

من ا.. یکن شغله بأمر آخرته » ولا مصلحة دنیاه فشغله فضول. 

فإياك والتفرغ لثلب أعراض الناس » فالعاقل عن ذكر الخاطئين مشغول . 
والعاقل .ر ذکر الوری مشغول » قد ايقن أنه غداً مسشول . 

من ايقن ان ربه سائله » فالصارم فوق رأسه مسلول . 

إذا أحببت أن تعلم العبد لا تسمعه التفرغ لغير ذكر ربه ونفسه › فتأمل : 
أحوال العباد يوم القيامة » الكل فى ذلك مهتمين بنفوسهم » ومحمد کله " 
مشغول بربه يسجد السجدة بعد السجدة بين يديه » يمكث فى كل سجدة 
ماشاء الله يحمده ویثنى عليه › وسادات المرسلين ينادون نفسى نفسى › 
سواهم مشغول بکربه لا یعید ولا یبدی . 


كم فى القرآن من ذكر يوم الوعيد » ولو لم يكن إلا سورة التكوير 


۹۲ 


بالقيامة مصدقون ؟ اَم الموعود بها قوم آخرون ؟ ران على القلوب صدا الذنوب 


E U 


من الأخرة محجوب ۰ 
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عین جودی بدمعك الملسكوب قد 
كيف ترجو الحياة للقلب والعب 
آی عدلرعددت يا نفس 
يوم يجثو موسى وعيسى وإبرا 
يظهر الحق ذلك اليوم للخلق 
يومهم بارزون لا شیء یخفی 
حسبناربنا ولیس سوا 


هيم من هول تلك الخطوب 
فايا مستودعات القلوب 
E‏ 
ين يوم فتح ا 

ه یر جی أف اقة المذنوب 


% % 
إذا كنت أيها العاصى ساقطاً عن غير الله » فيكفيك سقوطك من عين 
ربك » وإن كنت من أهل الكرامة على الله فقدر كرامتك عليه يمقتك على 
دينك » وإن كنت من أهل القربى » اشتد عتبه عليك من أجل قربك › وإن 
كنت من أهل البعد اشتد هوانك عليه من أجل بعدك . 


۹۳ 
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ما اشتد علیکم فی جفاكم عتبى الالعلوقدركم فى قلبى 
الحب حاام عند أهل الحب ما أوجع سوط البعد بعد القرب 


*% X% * 


بذكر الله تستنير القلوب ونخياء فكل غافل عن ذكر الله فهو فى ظلام. 
الليل أغشى ولو أشرقت لعينيه شموس الضحى الله نور السموات والأرض» 
فلهذا لا تستنير إلا القلوب التى هى بذكره ملأى. 


XX # #*‏ 
صب تقلبه على فرش الضتنا م غبتم عدم المسرة والهنا 
سا اشع عنکم بعد بعد عزارکم, ل9 الصبابة والكآبة والعنا 
لكن أماني الوصل تنعش قله فيعيش أحياناً بترويح المنا 
رتهب من ذدکاکم لغژاده نسمات ألطاف تفرج ماعنا 
فالد كر اغ اة فل الاي مراد كرك غا 
X# % *‏ 
كيف يستغنى المحب عن ذكر الحبيب زمان البعد والحجاب ؟ والذ كر هر 
العوض لفقد الأحباب عما فقده من نعيم الرؤية ولذيذ العتاب . 
ا حب الصادق إما أن يكون إلى الحبوب ناظراً ما دام له عن وجهه سافراًء 
وإما أن یکون له ذاکرا" إذا لم یکن له فی حضرته حاضرا . 
X* *‏ # 


4 


کت این فرب داهم فی :نيم ونا اليوم فى المذاب الأليم 


أنا أشكو إليكم حرقة الذكرى 
إن هجر الأحباب سوط عذاب 


ولبسيب وناصح وحكيم 


X* *‏ #%* 
عباد الله .. اذكروا الله ذكر من هو إلى وجهه الكريم ناظرء جنابه العزيز 
حاضر »فخیر الذ کر ما كنت فيه غائبا کحاضر» ومحجوباً کناظر . 
لو مخقتق الذاكر بما هو له من الأدب لازم عليه واجب» لنظر إلى شيطانه 
اوپتڈفون من کل جانب ٭دحورا ولھمےعذاب واصب) (۰ 
ذاكر الله لايستطيع الشيطان فى ذكره مقيلا. ذاكر الله لا يجد الشيطان 
إلى إغوائه سبیاا. ذاکر الله لایزال شیطانه مدحورا ذلیا. ذاکر الله قد تفل 
الله بحفظه» وکیف یضیع من کان الله یحفظه کفیلا. 
¥ ¥ # 


اذكوروا الله بكرة وأصيلا 
اذکروا الله ذدکر صب مشوق 
ارش بالل ا وجلا 
فر مما سواه الجأ إليه 
الزم الذكر واتخله جد 


رالا ف يا 
واجعل الد كتراللوضبال سيلا 
واتخذه دون العباد وسلا 
ا و و 
EER E‏ 
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(1) سورة الصّافات الآية ٩,۸‏ 


۹۵ 


فضل الاستغفار 

المعاصى سلسلة فى عنق العاصى» لا يفكه منها إلا الاستغفار والتوبة . 

والصراط كثير الاضطراب مخت أقدام السالكين» لا يسكنه إلا قول: رب 
سلّم سلم. والنار مسعرة الضرام» لايطفيء لهببها إلا نور الإيمان. والموقف شديد 
الحرء لايكن منه إلا ظل العرش. والقبر مطبق الظلمةء لاينوره إلا مصباح 
اليقين. والجنة مغلقة الأبواب فى وجوه طلابهاء لايفتحها إلا كلمة الإخلاص 
وشفاعة الرسول والشيطان جائم على قلب الإنسان لايمشى عنه إلا بالذكر. 

اذكر البر الرحيم كما يذكر الأحباب العشاق» مس الشيطان ليس لها غير 
ذکر الله تریاق. 

يا فرسان ميدان ذكر الله أطلقوا الأعنة» يا فرسان ميدان ذكر الله أشرعوا 
الأسنة وأسقطرا الأجنة. 

لا تطمعوا فى وجدان حلاوة الذكر وقلوبكم مشغولة بوسواس الفكر. 
ی و ا 
من لايجڈ فى المسير . 

%# %* %* 

ينال العلى رش الال إا نلك ر ا الأيطال 
اطا بالف ن ارال حا اال الال 
وإعلموا أن فى حدود جنان ال خلد حورا لهامهورغوال 
ووراء السور سجف ستور مسبلات على قصور عوالى 
فوق تلك القصرر وادى التجلى والكراسى منصوبة للرجالى 
هم رجال لم يلههم عن مجا لس الذكر شيئ من هذه الأشغال 
فانفضوا عن قلوبكم كل هم من همم الأولاد والأمسوال 
واحملوا حملت الهزبر» إذا حامى حذار الردى عن الأشبال 


(۱) «الهزبره اسم من أسماء الأسد. 
۹٩‏ 


من لوازم ذكر الله تعالى 

أول ما يتاج إليه العازم على ذكر الله التفرغ من الشراغل الظاهرة» ثم 
تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة» ثم قطع الفكر عن قلبهء ثم إشعار 
نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه ثم استفراغ الوسع في جويد الذكر » 
ئم إطالة ا مجلس ما أمكنه إطالته » ثم التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه من 
الارقة باجتناب الملهيات من حين يقوم عن الذكر إلى أن يعرد إليه ؛ فهذه 
الشرائط السبع » من راعاها حق الرعاية » بلغ من مراد الذاكرين أقصى الغاية. 

من أحب شيعا أكثر ذكره » ومن أجل أمراً أعظم قدره » ولا حبيب 
أحب من الله إلى أهل ولايته » رلا جليل أجل عند الله من أهل معرفته › 
فاذكروا الله ذكر الحبين » وأجلوه إجلال العارفين » لتشربوا كؤرساً من شرابه 
رحيقا مختوماً » ثم تلحقوا بمن رفعهم الله عن الرحيق حتى صار كل 
شرابهم تسنيماً . 
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لعلك تشتهي صرفاحلال. 9 مداع وا مار 
شراب المسلمين فلا يهود حوتها في الدنان ولا نصاری 
عليك بقرب مجالس آهل ال کک د وسا مال کر کارت 
تدور ات ر من التوحيد قدس من أوزارا 
بر ا ی e E‏ 
فاك تبات جا من الحس إذا ما الكأس دارا 
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آهل دوکر الله رقت صفاء الأوقات پشربول من شراب المصافاة كۇوسا 


۹۷ 


مترعات ءويجنون من غروس الذ كر ثماراً يانعات»ويخاع عليهم من ملابس 
القرب حلل فاحرات۲ پطلوف علیسهم ولدان مخلدون»× باکواب و آباریق 
واس من معین × لا يمدعون عدها ولا يثزفون»وفا هة ما پشخیرون × 
ومر طیر تما یشتهون 4 »کل هذا يناله هل مجالس الذ كر » والناس ينظررن 


إليهم » وهم لا ببصرون . 


فرام منعمین وهم فما 
2 ال تجلا على اا 
وکژوس ارات بها 
وٹمسار پانعات بأطباق ا 
والرياحين CARE.‏ ازا 
وبحار r)‏ والماء والشهتن 
راب ا الخضرع الي 
کا هلا وهم عل في 
کی لر وای شا 
قوم جدوا في اللحاق بهم 
٤‏ ر E‏ کل 
فسافير الأنفس في طلب العسيش 

ال 9 دال ا 


(1) سورة الواقعة الآيات من ۱۷ - .١١‏ 
() «لجين» الفضة. 


ا 2 


بين الورى ا 
ا 
هم بھ ا 
a‏ ونی E.‏ 
کن الور زق ونا 
کک E.‏ ما م حسائزونا 
وانظروا کیف تذكرونا 
کلمتافی ویک لرن 
بدار لا تروك هتنا المنونا 
لكر إليه وصل الواصلونا 


اللهم إنا نسألك يامن جاد على عباده الصالحين بالقوة والمعونة حتى 
قاموا لك بحق القيام بالطاعة » أن تمن علينا بما مننت عليهم . ونسألك أن 
تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ون مع بيننا وبينهم فى دارك › 
دار النعيم » إنك جواد کریم . 
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۹۹ 


المجلس الرابع عشر 


تقوی الله 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يجب على العبد في 
عبودیثه» وکما يحبه الرب ویرتصیه نعم ہما لا یحصره اللحساب ولا يحصيه»› 


ولا یسعه الکتاب ولا یحویه . 

كم ذنب قد غفره » ولولا الغفران لحاق العذاب بجانبه . 

أحمده على اللاحق والسابق من أياديه » حمدا يوجب المزيد من كرم 
الحق لحامديه . 

وأشهد ألا إله إلا الله » وحده لا شريك له » أزاحم بها على باب الجنة 
داحلیه. 

واشهد ان محمداً عبده ورسوله » اصطفاه الله من خلقه » فسبحان 
مصطفيه ؛ وارتضاه لتبليغ رسالته فتعالى جد مرتضيه » فشمّر عن ساق الج في 
مجاهدة أعداء الله ومعانديه > حتى السق قمر الإيمان في فلك الإسلام ووضح 
الحق لناظريه. | 

صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه ومحبيه » حصوصا على الإمام 
أبي بكر الصديق » خليفة رسول الله ميه على أمته » وصديقه ومواليه . 

وعلى الإمام أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » ولى رسول الله ومصافيه 

وعلى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان » صهر رسول الله ومواسيه . 


۰. 


وعلى الإمام على بن أبي طالب » ابن عم رسول الله به ومواخيه. 
وعلی سائر المصحابة » وتابعيه . 
X# #* ۰‏ #% 


قال تعالی في کتابه أَمراً لعباده المؤمنین بالتقوی بقوله تعالی : < يا بها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون € 0 . 

جام فی التفستیر معناء : أن يطاع فلا یعصی » وأن یذ کر فلا يی . 

وقال عمر رضى الله عنه لكعب الأحبار : ياكعب» حدثنى عن التقوى. 

فقال : يا أُمير المؤمنين » هل أحذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم . قال : 
فما صنعت ؟ قال : حذرت وشمّرت . قال : فكذلك التقوى . 

وقال النبي تله :« لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا 
باس به حذر إلى مابه بأُس ». 

لباس التقوى أحصن جنة يحصن بها الخائفون » وخشية الله أوثق عروة 
يمسك بها المعمسكون» وأداء فريضة الله» واجتناب محارم الله أجح وسيلة توسل 
بها إلى الله المتوسلون . 

طوبى لمن كانت الجنة مثابه » وهي مثاب المتقين 

وشراب الرحيق والتنسيم والكافور والزخبيل شرابه » وهو شراب الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › وهم رفقاؤه وأصحابه. 

إنما يجازى بمثل هذا الجزاء من هو من المتقين » الذين أقاموا الدين 
بشرائطه المشروعة » واقتدوا في الملة الإسلامية بآياتها المتبوعة؛ فإذا صلى أحضر 
قلبه مع بدنه في تذکر وتدبر أذ کاره » وأحسن أدبه بين يدي عالم اُسراره» وإذا 
تصدق حرج الطيب من كسبه > لا یرید علیه جزاء إلا ابتغاء وجه ربه › وإِذا 
حج أخحلص النية لله في قصده قبل الخروج من أهله وأنفق إلى مرجعه من 


(1) سورة آل عمران الآية ١,‏ . 


a‏ وحلّه »> واجتنب الحرام » لما ورد عن النبي له أنه قال « من حج 
بمال حرام فقال : لبيك . قال الله له : لا لبيك ولا سعديك » وحجك مردود 
عليك» حتى ترد مافي يديك ). (› وإذا صام صان نظره عما لا يحل عليه 
النظرء وصان لسانه عن الكلام الزور والهذر » وصان سمعه عما يحرم الاستماع 
إليه » وصاف لسانه عن تمزيق أعراض المسلمين . 

فكم أفسدت الغيبة من اعمال الصالحيين » وكم أحبطت من أجور 
العاملين » وكم جلبت من سخط رب العالمين فالغيبة فاكهة الأرزلينء 
وسلاح العاجزين » مضغة طلا لفظها امقين » نغمة طل لما مجها أسماع 
الأكرمين . فرحم الله امرءا لم يفسد عبادة يهديها إلى حضرة العزيز الرحيم» 
بلقمة حرام تعقب طعام الزقوم وشراب الحميم » فهى كلمة ما استحلاها إلا 
طبع لئيم ؛ وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله تله : ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه و ٩‏ » ؛ في هذا الحديث دليل على أن العامل قد يكون بصلاح 
NN MC‏ 
القيامة ظهر للخلائق من أمره ما كان مستوراً » وظهرت مخبآت الصدور على 
صفحات الوجوه رقما مسطوراً » < وکل إنسان ألزمناه طائره في عدت ونخرج 
له يوم التيامة كثاباً بلقا مدشوراً €. » 

*# %* * 


() أخحرجه الديلمى عن أنس بلفظ ١‏ من حج من مال حلال أو من مجارة أو من ميراث لم يخرج عن 


عرفةحتى تغفر ذنوبه وإذاحج من مال حرام قال الرب لالبيك رلاسعديك ثم تلف فيضرب بها وجهه. 
(جمع الجوامع للسيوطى: )۷۷١/١١‏ 

() أحرجه البخارى فى الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم والترمذى فى الصوم 

باب ما جاء فى التشديد فى الغيبة للصائم . 

وأبو داود فی لمن باب الغيبة للصائم a‏ أحرجه السيوطى فى الجامع الصغير رصححه الألبانى فى 

صحيح الجامع وأشار إلى أن أحمد أحرجه فى المسند راجع لنا كتاب مفاتيح القارى لأبواب فتح البارى. 

(۳) سورة الإسراء الآية ١١‏ . 


و ا وق تفت في القيامة مكبلا ماأسورا 
م قدمت للحساب ذلیلا وأتیت تابا مسطرا منش ورا 
وتي لاغ ال توزن بالذر فما غادروا هناك نقيرا 
وبدا لي من فرق وجهي سوء فعلي ا مسطورا 


یی رسن شی م O E‏ 


X# %* * 


صفة جهنم أغاذنا الله منها 

روی مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ته ٠:‏ يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد يبسبعين ألف زمام » مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها € 0( . وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: یؤتی 
بجهنم يوم القيامة وهى تمايل على الخزنة» حتى توقف عن يمين العرش» 
ويلقى عليها الذلء فيوحى الله إليها ما هذا الذل؟ فتقول: يارب .. إنى أخاف 
أن يكون لك فى نقمة. فيوحى الله إليها: إنما حلقتك نقماء وليس ليس لى 
فيك نقمة. فتزفر زفرة لا تبقى دمعة فى عن إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا 
يبقى ملك مقرب» ولا نبى مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبى الرحمة يقول 
رجه مسلم من حديث أبى هريرة كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب شدة حر جهنم. واه 


الترمذی من حدیث ابن مسعود من طريق حفص بن غياث فى كتاب صفة جهنم باب ما جاء فى صفة 
جهنم راجع فهارس صحيح مسلم ط دار الغد العربى وضع دكترر قلعجى . 


1.۳ 


یارب.. اتی » امتی۱» 

باد الله .. فاسعجيروا بالله من شر هذه التار التي لا يرحم ولا يغات 
باكيهاء واسألوه الإقالة من ذنوبكم قبل أن لا يقال غيره»؛ وتوبوا إلى الله من 
قريب» واستحيوا من هو عليكم رقيب» واحذروا أن يأتيكم اموت وأتم ر 
المعصية مصُرونء ولا تخلدرا إلى الدنيا فإنكم عنها منقابون < وأنيبوا إلى 
ربکمم وأسلموا له من قبل أن يأتیکم العذاب ثمرلا تنصرون € .` 

وأكثروا من ذكر الله تعالى واستغفاره» واسألوه أن يرزقكم الفوز بالجنة 
والنجاة من ناره» واغتدموا العمل ا فی نهار العمر ولیله» وتمسکوا ہما فی 
آیدیکم من حراشی ذيله» وتزودوا ما أطقتم من البر فستجدونه يوم توفية الأجرء 
واستحیوا من الله حق الحیاء فهو رقيب عليكم فى كل ما أنتم له عاملون فإنكم 
على بساط کرمه قاعدون» وفی بحار نعمه عائمون؛ وإلی دار جزائه صائرون»› 
ولکریم عفوه وجمیل صفحه آملون. 

فاذکروه 2 ؛ واشکرره بزدکې» راقرا اله لعلکم تفلحون» نقره حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

اللهم .. يا من ليس فى الوجوه سواه يا من عليه يعتمد» ومن فضله 
بال وال تدا ادا پا ممت ا من ا یاد ولم پولدرزلم یکن له فوا 
آحد» يا كثير الخيرء يا داد ئم المعروف؛ يا من اللائكة فى خدمته صفوف» وعلى 
طاعته عکوف . 

يا جار المستجير» ومن هو على كل شىء قدير. 

يا غياث الملهوف» يا من بيده القبض والبسط» وبيده تقوم السموات 
والأرض. 

يا من امقدت لمسألعه أكف السائلين» وخرت لعبادته وجوه الساجدين» 


(1) لم أقف عليه فى الكتب المعتبرة ة وراجع تذكرة القرطبى من مخقيقنا ط دار إحياء الكتب العربية 
فهناك أحاديث بمعناه. 
(۴) سورة الزمر. الآية ٠٤‏ . 


وعجت بتابيته أصوات الملبين» وطمحت إلى معروفه أبصار الأملين. يا عالم 
السر رالنجوى» يا من إليه الشتكي: يا من عنت له الوجوه؛ وخحشعت له 
الأصرات. 

يا من يقبل النوبة عن عباده ويعفو عن السيعات. يا من إذا انشهت 
الشكوى إليه فقد بلغت المنتهى. يا فالق الحب والنوى. 

اللهم. نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون؛ وعلى معصيتك 
مصرون» وبعظمتك جاهلون» وبحكمك مغترون» وعن القيام بما يلزمنا فى 
ق غاجون: 

اللهم اجعلنا من الذين يعاملونك بما خب» وتعاملهم بما يحبون» 
وينصرفون عما تكره» وتصرف عنهم ما يكرهون. وألحقنا بالذين وجهوا إليك 
ا ههم ءوأخلصوا لك أعمالهم» ولم يعتمدوا على أحد إلا عليك» ولم 
يستندوا إلا إليك» > ربا آننا في الدنيا حسنة وفي الآتخرة حسنة وقنا عذاب 
النار4د» 

واحتم لنا بخير» ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعین» تسليما شیا إلى يوم الدين . 


% %* 


(1) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


المجلس الخامس عشر 
جزاء التائبين 

الحمد للّه» بجميع ما حمد به الحامدون» على كل نعمة وصل إليها من 
کرامته الواصلون» لدی خلقه کلهم من نحن به عارفون أو جاهلون. 

ومن أولى بالحمد من منعم من بحر أنعمه أنعم ا لمنعمون» < فسبحان 
الله حين قسون وحن تصبحون + وله المد في السموات والأرض وعشيا 
وحین تظهرون ) (۰ 

وأشهد ألا إله إلا الله لا شريك له» شهادة من لم یزل عبده» ولا 
ری إلا رفده» ولا یخاف إلا وعیده» ولا رجا إلا وعده. 

عسى بكلمة الإخلاص أن نحصل على الإخلاص» ولات حين مناصِ 
إلا للموحدين. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذى عبده حتى أتاه اليقين» ورسوله الذى 
جاء بالحق وصدق المرسلين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين؛ رضران الله عليهم أجمعين ؛ حصوصا على الخلفاء الراشدين: أبى 
بكر» وعمرء وعشمان» وعلى» الأئمة الهداة المهتدين؛ وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

اللهم .. ونحن من جملة عبادك المفتقرين إلى نوالك» الباسطين أكفهم 
لسؤالك» منتظرين ما تذكرنا به من إحسانك» وتغمرنا به من أفضالك . 

اللهم .. فأجرنا بما جير به المنكسرين» واغننا بما تغنى به المفتقرين؛ 


(۱) سورة الروم الأية ۱۸١٠۷‏ . 


وأش ركنا في دعاء الداعين » وأشرك في صالح دعائنا إحواننا فيك من المسلمين 
معاشر الإخوان الحاضرين بظواهر الأبدان » احضروا ببواطن القلوب عسى 
ی ی کک 
ورحمة الرحمن الرحيم : يقول عر وجل في كعابه المبين : < التائبمون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والنامون عن انكر والمافظون لدود الله وبشر المؤمنين ٠١‏ 
سبب نزول هذه الآية : أنه لما نزل قبلها إن الله اشتر ي من اللؤمنين 
أنشسهمم وأموالهم بأن لهم الحنة ٠4‏ قال رجل : يا رسول الله » وإن زنا وإن 
شرب الخمر وإن سرق ؟ ونزل بعدها « التائبون € فكأنه تعالى يقول : الجنة 
حاصلة للمؤمن ولو أتى الكبائر وغشى الفواحش . ولكن إذا تاب . لأن المؤمن 
إذا عمل الذنوب فلابد له ولو عند موته ان يتوب » وهذا من کرم الله تعالى 
بعبده المؤمن أنه إذا تاب إليه قبل موته قبل الله توبته > كما في الحديث عن 
رسول الله تله أنه قال« إن الله يقبل توبة ة العبد مالم يغرغر). 
* % # 
کا إذا يممت بالصدق بابه فإك لا تلقى على الباب حاجبا وإن 
کف ذنب فب منه واعتذر كأنك لم تذنب إذا جت تابا 
# % *% 


(1) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 

() سورة التوبة ١٠١١‏ . 

(۳) أحرجه الترمذى عن عبد الله بن عمر في كتاب الزهد باب ذكر التوبة 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۳۲/۲ (۱٥۳‏ وفیه مکحول . 

وأحرجه أحمد أيضاً بسنده عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: أجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله که فقال أحدهم سمعت رسرل الله يغرل ٠:‏ إذ الله تبارك رتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم» فقال الثانى 
أت سمعت هذا من رسول الله تله قال : نعم قال ونا سمعت رسول الله تله يقول ١‏ إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد 
قبل أن يموت بنصف يوم فقال اثالث أنت سبعت هذا من رسول الله قال نعم قال وأا سمعت رسول الله تلل بقول ١‏ إن 
الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بصحوة » فقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم قال رأنا سمعت رسول الله 
يقرل ؛ ٠‏ إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر بنفسه ۲. 


۱1.4۷¥ 


فقد ذاق العذاب الأليم 2 ا 
من نار جهنم : هل له طاقة أن يضع فيها أصبعه أو شيثاً من جسده لحظة 
وأحدة ؟ فالواجب على العبد العاصي ان يبادر إلي التوبة قبل هجرم اجله 
وانقطاع أمله . 

XX #* 


f 


r‏ ذنبك د ولا 


# #* * 


وقد روي في أثر أن أكشر استغاثة أهل النار من (سوف) كانوا يقدمون 
على المعصية ويؤخحرون التوبة ويقولون سوف نعوب » فاختطفهم اموت على شر 
سحالة » فألقوا في نار الجحيم ٤‏ ونعوذباللّه منها 


تفسير آية من سوزة التوبة ‏ 
قال ابن جریر في قوله تعالی : ۶ التائہون » أي الرااجعون عما يکرهه 
الله ويسخطه » إلى ما يحبه ويرضاه . 
وعن الحسن في قوله تعالى : < التائبون 4 قال : تابوا إلى الله من 
الذنوب كلها . وقيل : تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق . 
والتائبون على ثلاث طبقات : 
فأدناهم : التائبون من الكفر . 


- وأوسطهم : التائبون من المعصية . 
- وأعلاهم : التائبون من الغفلة . 


وأا العابدون € فقال ابن جرير : الذين ذلرا لله حشية وتواضعاً 


له»وجدوا في خدمته . 
وقال قنادة : < العابدون € قوم أحذرا من أبدانهم في ليلهم وعدادهم . 
وعن ابن عباس : إنهم المقيمون الصلاة . 
وقال الحسن : هم الذين عبدوا الله باتباع أمره . 
والعابدون أُيضاً على ثلاث طبقات : 
أدناهم : الموحدون . 
وأوسطهم : المطيعون 
-وأعلاهم : المتبتلون 
وأا < الحامدون ) فعن ابن عباس : إنهم الذين يحمدون الله على کل 
حال وقال الحسن  :‏ الحامدون € على الإسلام . 
ا أیضا على ثلاث طبقات : 
أدناهم : القائم بالحمد الواجب » وكقراءة سورة الحمد في المكتوبة . 
- وأوسطهم : الحامد في كل موضع يشرع فيه الحمد » كالفراغ من الأكل 
والشرب والعطاس . 
وأعلاهم : الحامدون على كل حال كماء كان نوح عليه السلام» فسماه 
الله عبداً شكوراً . 
وأا < السائحون 4 ففيهم أربعة أقرال : قيل : هم الغزاة . وقيل : 
المهاجرون . وقيل : طلاب العلم . 
وقال الأكثرون : هم الصائمون 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : « السائحون) 


۱۰۹ 


هم الصائمون» (. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كلما ذكر في القرآن من السياحة 
فهو الصيام 0( 
وقال الحسن : الصائموك شهر رمضان ١‏ . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : سياحة هذه الأمة الصيام . 
وهو مروي عنه مه قال :( سياحة أمتي الصيام . 
وأا الراكعون الساجدون 4 : فقال الحسن :هم المصلون الصلوات 
المكتوبات . 
رأما < الآمرون بالمعروف وإالناهون عن انكر 4: فقال ابن جرير الذين 
عن المنكر : عن الشرك . وعنه : الآمرون بالمعروف » قال : إا نهم لم يأمروا 
٤‏ با معروف حتي کانوا من هله . والناهون عن المنكر »قال : إما هم لم 
عن المنكر حتى انتهوا عنه.قال أبو العالية :كل ما في القرآن من الأمر 
٠‏ والنھی عن المنكر فهي عن عبادة الأوثان والشياطين . 
وقال عطاء الآمرون بالمعروف : بفرائض الله وحده وتوحيده . والناهون 
عن المنكر : ترك فرائضش الله وحدوده وعن الشرك به . 
رانا < الحافظون لحدود الله € : فقال ابن عباس : يعنى القائمين على 
طاعة الله» وهو شرط شرطه الله على أهل الجهاد » إذا وفوا له بشرطه وفى لهم 
بشرطهم . أى أن بعض امجاهدين يرتكبون المحرمات من زنا وشرب خمر وغير 
ذلك » فإذا أنكر عليهم قالوا : نحن مجاهدون » والجهاد يطهرنا . فردّت الأية 
عليهم : أي كونوا مع الجهاد في سبيل الله » حافظين لحدود الله . 
(۱) رواه ابن جریر الطبری قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزیع حدثنا حکیم بن حزام حدثنا سلیمان 
عن أبي صالح عن أبي هربرة قال : قال رسول الله ص راسامة ( مج ۷ج ۱۱ /۲۸) . 


(۲) رواه الطبري في تفسيره وأحرج أيضاً عن ابن عباس بسنده قال « السائحون الصائمون» . 
(۳) رواه أيضاً الطبري فى تفسيره مجلد انظره ط دار الغد العربى من مراجعتنا . 


1. 


ثم قال تعالى : < ويشر اطؤمنين 4 أى المصدقين بوعد الله لهم . وقيل 
معناه : وبشر من فعل التربة » وسائر هذه الأفعال » وإن لم يكن من امجاهدين . 
عباه الله... اقصححرا الأعمال تلحقرا بالرجال » واحذروا الرجاء الكاذب 
فإنه محال ترجو أن تكون من الرجال بقول أو بفعل أر بحال . 
* * #* 


رص ے2 


N RE TT 


* *# #% 
اللهم .. يا ذا الجلال والإكرام » والعزة ة التي لا ترام » يا بديع السموات 
والأرض » ويا من بيده القبض والبسط : نسألك أن تتو ب علينا وعلى العاصينء 
وأن جعلنا من عبادك المتقين yT‏ » وأن تختم لنا بخير 
ولجميع المسلمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين . 
% # # 


1۱۱ 


صلاة القاعد وفضل صلاة القائم 
هذا تفسير حديث متفق, على صحته من الأحكام » اتفق على صحته 
علماء الإسلام » وهو ما راوه عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله ل 
قال : « صلاة أحد كم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم .٠۱‏ 
القائم في الصلاة له مزية على القاعد فيها من سبعة أوجه : 
- الأول : المشقة ؛ لأن القائم يلحقه من التعب مالا يلحق القاعد . 
- الثانى : الأدب ؛ لأن القائم فى الخدمة أحبن أدباً من القاعد. 
- الثالث : النشاط ؛ لأن القائم أنشط في الخدمة وأبعد من الكسل والنعاس . 
- الرابعم : التمكن ؛ لأن القائم أقدر على فصاحة الكلام في المناجاة ولخسين 
هيات العبادة. 
- الخامس : كثرة التنوع فى فنون الخدمة › لأنه إذا صلى قائماً فقد عبد ربه 
بالقيام والركوع والسجود والقعود » وإذا صلى قاعداً فات نوع من الأربعة. 
- السادس :أن من صلى قائماً أخذ نصيباً من ترويح القلب»بسبب تنقله من 
حال إلى حال أكثر نصيباً من القاعدء وترويح القلب يعين على جودة الذكر. 
89 اشر اسل فی سپ من کاب صااة المسافرين .وقصرها باب جراز الناغلة وقاعداً رقائما قال : 
عن عبد الله بن عمرو قال وحدثت إن رسول الله ت قال ٠:‏ صلاة الرجل قاعدا نمف الصلاة » قال 
فأتیته فرجدته یصلی جالساً فرضعت يدي على رأسه فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا 


رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة . رنت تصلى قاعداً قال ١‏ أجل . لكنى 
لست كأحد ميكم » راجع ط دار الغد محخقيتق دكتور قلعجى . 


11۲۳ 


السابع : أن من صلى قائما فقد أطاع الله تعالی بقرله : < وقومو!ا لله 
قانتين» ٠١‏ وطاعة الامر موجبة الاجر » ولو لم تكن حكمته مفهومة 
فکیف؟ وقد ظهرت الحكمة في القيام في الصلاة من وجوه كثيرة () . 
وأما الفريضة : فلا تصح صلاتها قاعداً مع القدرة على القيام ومن صلى 
قاعداً فى الفريضة مع قدرته على القيام فهو عاص › واختلف العلماء فى 
كفره» وأما النافلة فجائز فيها الجلوس مع القدرة على القيام » لكن القيام أفضل 
لما تقدم من الوجوه وأجره نصف أجر القائم » وإن كان عاجرا عن القيام لم 


ينقص اجره لزه عاجز عن القيام 


وأنشد بعضهم فى الحض على عبادة الله تعالى تطوعاً : 


* *% % 
او ا و و و ا 
واذکروه کل ال فزاد من ذکر اة يلاقي السعرودا 
إن في اسم الحبيب فى القلب طمعا من يذقه يود منه المزيدا 


فترم باسم | ا ا 


% % * 


. وهذا فى صلاة النافلة‎ )١( 


11۳ 


الذكر المقبول منه تعالى 

لو جرى ذكر العزيز الحكيم كما ينبغي له من الإجلال والتعظيم لسعى 
بذكره كل سقيم » ولكن عر على أكثر الخلائق توفية الإجلال عند ذكر اسم 
الخالق . 

فلذلك ترى أكثر التعبدين » لذكر الله مديمين » ولا تراهم إلى المد كور 
واصلين » ولا على وصاله بحاصلين ؛ لأنهم يذ كرون بألسنتهم من ليس 
بقلوبهم عارفین . 

So‏ » وما بنصر للذ كر على الذاكر 

ثر . وما الآفة إلا جهل من يذكر بالأمر » إذا لم يعرف المذ كور » ما يصنع 
ا 

کر مطای یکی اتک ن رة ال . عبادة الله 
حرفة لا يحدق فيها إلا المتبتلون إليها › » ومعرفة الله غاية لا يبلغها إلا المقلبون 
بكل وجوهم عليها ؛ وكيف لا نكون سلعة غالية » وجنة الله عالية » وإليه في 
كل شرف المنتهى الذي ليس وراءه مرمى . 


*# %F * 


ابذل الروح إن أرذت الوض حال قصال اليب اغ راغ 

ليس من يلتق إذا زار بالطرد كمن يلتقي إذا زار بأهلا وهلا 

من شفيعي إلى الحبيب كل مارمت وصله قال كلا 

لورآني اهلا لادد ولكن ف کا رای ا رشت اهنا 
X# %# *‏ 

إذا نفع الوعظ _ واأسفاه- كلام من لا إله سواه : < قل طن مسا فی 

السموات والأرض قل لله كتب على ننسه الرحمة ليجمنعك م إلى يوم , 
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التيامة لا ربب فيه الذين خسروا أنلسهم فهم لا يؤمنون ) «. 

إذا أعضلتكم الحاجة ولم جدوا معطياً بهبة ولا قرض » فاسالوا من له ما 
في السموات والأرض ؛ الذي كتب على نفسه الرحمة فهي لعباده على نفسه 
فرض < وله ما سكن فى الليل وإلنهار وهو السميع العليمم ) «». 

كان رسول الله تله من الحطام الفاني فارغ اليد » ومن كنوز المعرفة 
ملوء القلب ؛ فلما نظر الجاهلون باللّه إلى جرد ظاهره ظنوا أنه بحاجة إلى 
دنیاهم . فقال لهم كفار مكة : قد علمنا إنما يحملك على ما تدعونا إليه 
الحاجة » فنحن مجعل لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلا وترجع 
عما أنت عليه؛ فنزلت هذه الآية : < وله ما سكن فى الليل والنهار٤”‏ أي إذا 
كان الذي له ما يحتوي عليه الزمان » فكيف تكون محتاجاً إلى عطية إنسان ؟ 


* #% # 
رر 4 o‏ سے صق 2 سا چ o‏ 7 


جبرت کسری کشفت ضري أغنيت فقري سترت حالي 


E E E EE‏ اوا 


(1) سورة الأنعام الآية: ٠١‏ . 
(e)‏ سورة الأنعام الأية :1۳ 


من کلام الصطفى الأحبيب )4 ( 
في فضل الدعاء المقبول وبدض الأدعية الم ختارة 
قد استنزل:ا الرحمة بتلارة شيء من محكم التفزيل » فلدستدع البركة 
بذکر اُحادیث من کلام الرسول : قال ته : « أقرب ما يكون البد من الرب 
في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك السادة 


۴ م ل 1 س 2 1 
فکسن)۰ 1 ج ي المسحيح [ .وقال J: e‏ من سره ان پس یسیا الاه ل 
تیل الشدائد والكرب فلیکثر الدعاء في الرخاء ( ©( 

وقال معاد بن بل J):‏ يا معاد لا تدعن إن تقول في دبر کل صسلاة : 
f £‏ . . 
الهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتای ٩‏ » 
)۱( جر چه الترمذى ي الاعرات وقال : جسن صحیح غریب من حدیٹث عمرو بن تكہسة وغزاه الحافطظل 
المنذرى ى آي داود والحا کم رقال قال السحاكم فی المسندرلك؛: م علی شرط مسلم 
)( رجه الحاكم في المستدرك على المسسحيحين بسند فيه ابو صالح وقال : حدیش مدر ال سياد 
اصبح النجاري بأبي صالم ووافقه الذهبي [ ٠٤٤/١‏ ] . قال الألباني فى سلساته ؛ وفيه نظر فإن ابن 
يقول محمد : في السند النان كل منهما هو ابن صالح وهما : عبد الله بن صالح كاتب الليث ريكنى 
آبا صالح ومعارية بن صالح شیخه والا یر منهما قال فيه ابن حجر ني اتشر یب ؛ صدوز, له أوهام وأا 
الأول وهو بو صالح کاتب اللیث فارج أن الحاکم کان یقصده بکلامه فهر ذکره بکنیته بینما قال 
الالبانی ١‏ ابن صالح وقد استشهد به البخاري وأخرج له تعليقاً رقال الحافظ في النقريب صدوق كثيرة 
الغلط ثبت في کتابه كانت فيه غفلة. رقد نقل ابن حجر في التهذیب [ ۲٠٦ /٥‏ ] عن اې حاتم انه 
قال : سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث وعنه أيضاً قال : 
سمعت عبد املك بن شعيب بن الأليث بقرل أبر صالح ثقة مأمون قد سمع من هری سحدیثه کان ابی 
پ ره على التحديث وکان جحد بعضرة آبي. وقال الذهبى فی الكاشف راجم لا مفاتيم القارى ف 
مجادین کان صہا-حب حدیث فيه لين. 
(۳) أخرجه أبر داود عن معاذ فى كعاب الصلاة باب الاستغفار والنسائى فى كتاب الصلاة باب الدعاء 
بعد الذكر رأحمد »۲٠١/۵(‏ ۷١۲)؛‏ والحاكم فى المستدرك على السحيحين )۲۷۳/١۱(‏ رقال صحيح= 


۱۱٩ 


رقال : من قال حین یأوی إلى فراشه : « أستغغر الله الذى لا إله إلا هر 


الحي القيوم » وأتوب اليه - ثلاث مرات . غفرت ذنربه » وإن كانت عدد ورق 
الشجر » وإن كانت عدد رمل عالج » رإن كانت عدد أيام الدنيا » د٠‏ 

وقال «ما من دعوة سرع إجابة من دعوة غائب لغائب» » 

وقال : ١‏ اتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ١‏ 

وقال ١:‏ ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب 

دعوة قلب غافل لاه . 

وقال ٠:‏ ما من عبد يرفع يديه» حتى يبدو بياض إبطيه» يسال الله مسألةء 
إلا تاه إیاهاء ما لم یعجل). قیل: یا رسول الله» کف تکون عجلته؟ قال: 
«یقول قد سألت ر وسألت» فلم أأعط شپغاً ۵(0 . 


= على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبی وأخرجاه الهیشمی فى زوائد ابن حبان وابن القيم فى زاد 
المعاد راجعه من حقيقنا ط مصطلفى الحلبى . 

(۱) أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه وقال: حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الرصافى وعبيد الله بن الوليد. رأخرج الحاكم فى المستدرك عن ابن 
مسعود قال رسول الله ته : « من قال إستغفر الله العظيم الذى لا إ 7 هو الحى القيوم وأترب إليه ثلاثا 
غفرت له ذنوپه وإن کا ن ارا من الزحف . 

(۲) أخرجه ارذ فى كتاب ابر والصلة ما جاء فى دعره الأخ لأحيه بظهر الغيب. وفيه عبد الرحمن 
ابن زیاد بن انعم الأفريقى . قال الترمذى: جت ي رقال اہن حجر فی ا 
-حفظه .شئ وقال فی تهذیب التهذیب ۱۷۳/۹1]؛ ‏ أحمد: : منكر الحديث. 

(۳) هذا جزء من حدیٹ معاذ بعٹ إلى الیمن وهو حدیث طویل اخحرجه البخاری ۲٤‏ كعاب الزكاة ٠۳‏ 
باب أحذ الصدقة من الأغياء وترد فى الفقراء حيث كانوا. 

رأحرجه بافظه مسلم فى الإيمان ۷ باب الدعاء إلى الشهادتين الاسلام فالحديث صحيح . 

)٤(‏ رجه الترمذی عن ابی هریرة فی کتاب الدعرات )۵۱۸/٥(‏ وقال هذا حدیثٹ غريب لا تعرف من 
لها من هذ الوجه, 

والحاکم فى المستدرك ]٤۹۳/۱[‏ وقال : مستقيم الاسناد تفرد په صالح لري وهر أُحد زهاد آمل البصرة 
رلم یخرجه البخاری ولا مسلم وتعقبه الذهبى فقال: صالح المري مترو . وقال المنذرى فى الترغيب 
صالح المري لاشك فى. 

رقد عزاه الشيخ الألباني فى السلسلة الصحيحة 1 رقم ٥۹٤‏ ] إلى ابن عساكر وإلى ہی بکر الکلاباڈی 
فی مفتاح معانی الآثار رقال الألباار أیضا؛ لکن له شاهد بسند ضعيف ارده الألبان ى فى السلسلة 
المسحيحة وقال فى صحيح الجاع : حسن .)۲٣۳(‏ 

= أخحرجه الترمذى فى الدعوات عن أبى هريرة وأخرج أيضاً حديثاً فى معناه عن عبادة بن الصامت‎ )٥( 


1۹۷¥ 


وقال رسول الله تله ١:‏ من لم يسأل الله» غضب الله عليه » .»١‏ 

وقال: « ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها» حتى يسأله الملح لاأهله» وحتى 
يسأله شسع نعله إذا انقطع ) » 

وقال: ١‏ الدعاء مخ العبادة » « أو قال: ١‏ هو العبادة » وقرأً قوله تعالی: 
اوقال ربکمر ادعونی استجب لکم إن الذین پستكبرون عن عبادني 
عبادتیسیدخلون جهنمم داخرین ) ۵ . 

الدعاء باب من الأبواب المدخلة على العزيز الوهاب» وءاريق من الطرق 
الموصلة إلى ذلك الجناب »روسيلة من أمجح الوسائل ءورسالة من العبد إلى حضرة 
الرب »من أبلغ الرسائل ؛فان کان مدادھا الدمع السائلء فهو الدعاء الواصل . 


لا انيع الذهر ملل غ ازل ی کد و ق 
2 ق 7 


يشهد لي انق محب دیع على الوجنتسيين سائل 

والوجد بين الضلوع نازل والنوم عن مقلتى راحل 
0 ت ۳ ر 

راسلهم بالدوع دهرافما أرى أغنت الرس ائل 


وكنت أععاض بالطيف فى منامي إذا كان ذاك غير باحل 


= ولفظه ما من على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله اياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يعجل يقول: قدعوت ودعوت, فلم يستجب لى .. وأحرج البخارى ومسلم 
رابو داود رابن ماجه حديثا عن أبى هربرة قال قال رسول الله تله ١‏ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » 
قیل : وکیف یعجل؟ یا رسول الله! قال: « یقول: قد دعوت الله فلم يسشجب الله لى .٠‏ 

(۱) اخرجه الحاکم فی مستد رکه على الصحیحین فی کتاب الدعاء رالذ كر عن أبى هريرة وفيه أبو صالح 
الخوزى وأبو المليح الفارسى قال الحاكم : حديث صحيح الاسناد . 

وأحرجه الترمذى فى الدعرات باب ما جاء فى فضل الدعاء عن أبى هريرة أيضاً 

(۲) أخرجه الترمذى فى الدعرات عن ثابت البنانى مرسلاً ( جمع الجوامع للسيوطى ) . 

(۳) احرجه الترمدی عن انس فی الدعرات باب فضل الدعاء (حدیث ۳۳۷۱ ) وقال هذا حدیٹ غریب 
)٤(‏ سورة غافر الآية 1٠‏ والحديث: 

أحرسجه الترمذى وابن ماجه من طريق الأعمش عن ذر بن عبد الله الهمدانى عن يسع الكندى عن النعمان 
بن بشير فى الدعوات عند الترمذى والدعاء عند ابن ماجه. 


۱۱۸4 


ا ا ا و ال العرر تو خاضصل 


%# % 

أقوال وحكم ومأثورات 
¬ حسرة الفوت أشد من سكرة الموت . 
- أوجع الألم حرقة الندم . 
ا 
- ما طرق أسماع السامعين أقطع من : خسوا فيها ولا تكلمون) (› . 
- لا أستر للعورات من لباس التقوى» ولا أغنى للفاقات من القناعة والرضا . 
- مجالسة العقلاء تيد فى العقل » ومجالسة الجاهلين تزيد فى الجهل» 


رمال ااك دهي الكر: 
- الترياق اجرب لزوم الاستغفار » ووصل الحبيب اسم الترياق » وقربة الأسير 
البعيد إطلاق . : 
X%# 3%‏ 


قليب القريح عليكم حشوة حرق ولوعة وصبابات وأشواق ` 


لا غرو أن كان قلبي شيا قلقاً قلب احب إلى الأحباب تواق 

إن أبعدونى فأهل للعمباد انا وإن هموا قربونى فإن القلب مشتاق 
XH F *‏ 

O anuenemermena earners anne 

(1) سورة الؤمنون الآية ٠١۸‏ وهذا آخر كلام يقال للمعذبين الخلدين فى النار. 


۹ 


الواجب على كل عبد أبعده المولى عن جنابه أن يعشرف بذنبه لربهء 
ويعتقد أن البعد أولى به . 

من كان مؤمناً بأن الله هو العليم الحكيم » علم أنما أخره الله فحقه 
التأحير » وما قدّمه فحقّه التقديم ؛ فالحمد لله على كل حال » ونعوذ بالله من 
سوء الال » ونسأله الاستقامة فى جميع الأحوال » وأن يبلغنا بفضله أشرف 
المنازل » إنه جواد مفضال . 


كلام السلف الأعلام 


فى ذكر نبذة من كلام السلف الأعلام » ففى كلامهم جلاء الهمهرم 
وشفاء الأسقام : 
- من اراد ان يسلم له دينه ويستريح قلبه وبدنه فليعتزل الناس » ومن لم يعرف 
a EEE‏ »ومن عجز عن أدب نفسه كان عن 
أدب غيره أعجر . 
- من قله الصدق كثرة الخطاً » ومن علامة الاستدراج الحمى عن عيوب 
النفس » ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله 
- قلوب المغترين معلقة بالسوابق » وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم 
- من النذالة أن يأكل الإنسان بدینه . 
اهن عاسب فة سخا الله من خمابة : 
- ثلاث من كن فيه استكمل الايمان : من إذا غضب لم يخرجه غضبه من 
الحق . . وإذا رضى لم يخرجه رضا إلى الباطل . . وإذا قدر لم يتناول ما 
a‏ 
- وکان بعضهم يقول: اللهم ما عدّبتنى به من شىء فلا قعذبنى بذل الحجاب. 
احذر أن تكون ثناء منشوراً » وعيباً مستوراً . 


ا أجل > واليوم عمل » وغداً امل 5 


۲۱ 


- حرام على قلب محب الدنيا أن يسكنه الورع » وحرام على عالم لم يعمل 
بعلمه أن يتخذه المتقون إماماً . 

- إليك أشكو بدنا غذي بنعمك » ثم توب على معاصيك . 

المؤمن إذا زاد ماله زاد سخاژه › وإذا زاد عمره زاد اجتهاده . 

- أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يهنا سيشه . 

مغاشر الششراء . إنما عرفتم بالله » وإنما مكرمون لله » فإذا خلوتم به 
فانظروا کیف تکونون معه . 

- علامة إعراض الله عن العبد » أن يشغله بما لا يعنيه . 

- الطريق إلى الله مسدود على الخلق . إلا على المتقين . 

- اول وصال العبد للحق و » وأول هجران العبد للحق مواصلته 
لنفسه . 

اتال بك أمر من اله عاضا إن لم خد لضا ميل انسمل 
الصبر » فإن لم جد فعليك بالتحمل . 

- من علم أن الله هو الضار النافع » اسقط مخاوف الخلوقين . 

اتقوا الناجد من العلماء » والجاهل من العباد » فإنهما فتنة لكل مفتون . 
یا عجباً من لم بر محسناً غیر الله كيف لا يميل بكليته إليه . 

- إذا بكت عين الخائفين فقد بايعوا الله بدموعهم . 

- إنما جمل كلام السلف فى مذاق الأسماع » وعظمت فيه البركة وحسن به 
الانتفاع » لأنهم کانوا به عاملين ؛ فى نشره مخلصين . 
اللهم . . فعمنا ببركة أعمالهم الصالحة › وانفعنا بمقاصدهم الصادقة › 

فهم القوم لا يضل من اهتدى بهداهم » ولا يضيع من تمسك بعراهم . 


۱۲۲ 


کیف ضلالي عن سواء السبيل 
يا فر حةة القلب ويا منيسة اأ 
وصفك لا تبلغضه مدحستی 
کیف لی بصبر جمسیل وقد 
ا إذا غیت عن اط ری 

ولو بالطيف إن كان لي 
ا رلو وعدأولو نظرة 


رای في ریق فا ول 
ا 
حجبت عن مرآى اميا الجميل 
إلى غموض الجفن يوا سبيل 


* %*% % 
رب العزة أعظم فی صدور العارفین من أن يناجوه فى مخاطبتهم بأشعار 
المتغرّلين» ولكن ما خلا قلب من حرقة» ولا سلم مواصل من فرقة؛ وكل 
eS‏ . فإذا ترنم المنشد بما 


ض احبين » سخ ركت القلوب على قدر ما فيها من الشوق إلى لقاء 


ي i‏ وخرقت النفوس حزناً على التخلف عن مرافقة الصالحين. 
X* ¥‏ 


إلى سى أنت فى توانى 
لزه ازى اة 
زالبعسعت من بيك تراه فى 


ا ا ی 


جري إلى اللهور فی عنان 
م الك فى رفعه يدان 
غ اية ا ا دانی 
عليه فى الحسشر شاهدان 
ته الأقلام يملیه حافظان 
ساب فې الحس-شسر منزلان 
ورل لأر وا مان 


*# 3% * 


۲۳ 


اليه ت یرم القيامة أصدقه على اهاه عا م التسار ع إلى | کتساب 
ا ¢ والتورع ٤‏ عن | رتکاب السيغات ¢ وانسکاي ال رات زا على مافات . 


f FR 


أبها المذعى المهبة مهلا أين آثارصدق ماتدعيه 
اين سفح الأموع فوق خدود درا ان یقرت فا ته 
اين وقد الأحشاء«» شوقا إلى ما كنت من لذة التواصل فيه 
أين بل اجه ود د فى طاعة احبر پهن عل لتا رپ 
E O‏ تس ومالك من دعو إك غير امحال رالتسمويه 
ES‏ 


*% % * 


ا أنقفسكم بالصدق فى دعواها محبة الله » واصمدوا پکل وجوهکم 
فيما يوجر , إلى الله . 
كل النعيم فى التلذذ بمناجاة الله » كل الراحة فى التعب بخدمة اللهء 
کل ال فى تصحيح الافنقار إلى الله . 
كل مطالب الدنيا والآخرة فى خرائن غيب الله » ومفاتيحها بأيدي رجال 
ل ایهم جارة ولا بيع عن ذكر الله . 
* * #* 


(۱) وقد الأحشاء : ألتهابها حرقة . 
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وحق هواه ليس لي عنه ٠‏ ذهب 
يقول اتنب بابی ولا تغش مرتعي 
إ وا تكن لي ددد ير حساجة 
وإذا لم أجد معط سواك بمطلبي 
و فيه ری ما رأیقه 
سلکت سبیاة ما أهعدى لسا و که 
رکیف سلوی عن جمال محجب 
إذا دارت الکاسات من مسر اة 
وان زمزم اا ا لا رکب پاسمه 
پعلیب ویحلر E RE‏ د کسر 

فاك قلت شهدا فهر أحلى مذاقه 
سسالا يا حادي ال کائب حاجة 


e 1‏ سجس اک قمر ال 
e‏ الشتار الد 
پۇس کا الأئمسة تهتشدي 
هو الصادق الداعي إلى الله وحسده 
فصلر | عليه دائماً فسصلاتكم 
وأكشركم يا أهل ملت أحمد علي 


لاي نينتا دون لياه مطلب 
وهل شد عن روه يتسجنب 
فکیف إلى ات غيرك اذهب 
ئ سوی معروف أطلب 
فار لومي عليه ویطنب 


فاع جب منه وهو و مني پچ 


= 


آیادیه عن 5 ا 
على كل أهل السقل فالكل 
حستی الرکائب تط قط ب 
فلا ت إلا وذ كسسسره 
وان قلت اء ف فهو أصفى وع اب 
إذا ما بدت یوما لعينيك شر 
و في ا ل وتکتب 
هدی لابه فوق الاکن منصسيب 
إلى ر کل الناسب تنسب 
کلم الموارد ا 
فمن لم يجبه فهو في الحشر ا 
جزاژکم E‏ الله واجیپ 


سه صلاة مله في الحسشسر قر نپ 


3% % 
اللهم صل على سیدنا میحمد کلما ذ کره الذاكرون »> وصلی عليه کلما 
تماقہت الليالى والأيام دیا أ ذامت الشهرر والأعرام 1 على اہ السادة الكرامء 
وسلم تسلا کثیراً ا لا انقسضاء له ولا انفصام . 
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موعظة مفيدة فى تعايم القرآن الكريم 

الحمد لله الذى جعل القرآن لقلوب أهل الإيمان ربيعاً » فكل من لا 
يغذى القرآن فى الدنيا كان غذاؤه فى الأخرة ضريعا . 

لا يزال الإنسان صريعا خت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآنء 
فحينئذ يستوى الإنسان قائماً ويخ الشيطان صريعاً . 

فمن شاء أن يكون العدو عن لحاقه بطيغاً » فليكن إلى الذكر والتلارة 

استظهر بشرب تریاق ارا على س ان الشيطان قبل أن تموت 
لسقياه؛ ما زال أبو البشر آدم له من سكنى الجنات فى حصن حصين » حتى 
دحلت عليه الجنه وقد احتباً فى فمها الشيطان اللعين » فخرج على آدم من 
شدقها ذلك الكمين » فضربة بقى من حرها لف سنة فى البكاء والأنين » ثم 
لم یکن خلاصه وخلاص عشر العشر من ذريته إلا بكتاب الله الذي جاءت به 
المرسلرن < وقلنا اهبطوا منها جميعاًفإما يأتيکم مني هدى تمن تبع هداي 
فلا خوف علیهم ولا هم پحزنون ۰(٤‏ 

متابعة الكتاب منقذة من العذاب » وتعظيم الحرمات مخرج من 
الظلمات» ورعاية الأدب رفا ف الر: 

لولا العلم لكان الإنسان بهيمة » ولولا اللطف لكانت البلية عظيمة . 

فاسألوا الله لطفه فى جميع الأحوال » وليكن تعظيم القرآن منكم على 
بال ؛ فبوجود اللطف وعدمه سعد من سعد » وشقي من شقي › وبالتقصير لقي 
المقصر ما لقي . 


*# *# * 


. ۳۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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e 


ف 


* 3% 


أن ذقت طعم الهجر والتفرق 
من الحنين والأنين والت شوق 
من الجلا والج مال الونق 


س بے سے 


E 


* 


العجب ممن يسمع بصفة الجنة وهو مخلد إلى الدنيا » وأعجب فيه 
من صدق نعيم الحضرة ة ثم يعمل لجنة المأوى » والمجب من يسم نوازل 
البلوى وهو مخدر فی دنیاه منها » وأعجب فيه حوفه الله بغضبه عليهء واحتجابه 


عنه » ثم هو يخاف الجحيم واللظى . 


o‏ عز وجل ؛ e‏ وأجل ؛ وكل فائت وإن عظم 


*# 


1۲۷ 


أصغر وأقل . 
% 


e 
ماعلرمن شاب العذار من‎ 


ات شا ة الملاهي 


ا 


إف تيل دع منك التكير قال أخنی هدم جااهي 

اق ليره في کل الأوامر والتراهي 

من کان لاین هاه فل اق اح ڏجرتاهي 

a‏ منه ت وهي والدين اتيا هة واهي 

ENDE‏ ل فالا هاوية ومسا أدراك اهمهي 
* * #% 


يا من سلب الملك الكبير ولم تشعر بسلبه » يا من أمره ربه بالتوبة وهو 
مصر على ذنبهءقد حلت صحيفته من الحسنات لاخلا صدره من تعظيم ربه» 
وتخلت الملائكة عن نصرته فقد استحوذ الشيطان على قلبه . 

يا غافلاً عن ذکر ربه » یا مغفلا لصلاح قلبه › یا من سباه عدوه یوماً 
ولم يسعد بسابه» هذا جزاء مقصر جهله فی حق ربه. 


من رام حصالا لاحل فجائع الأعداء بجنبه» فليعتصم بالله وليعمل على 


السكن بقربه . 


العارف بركن الله فى حصن حصين » واللائذ بجناب الله فى حرم 
أمين» والعامل بكتاب الله متمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين › رالمقاتل حت 
لواء رسول الله مؤيداً بالنصر العزيز » مضمون له الفتح المبين . 

حصن بحصن التقوى نفسك من أسباب الردى » حصن التقوى حصن , 


۲۸ 


حصين» واستمسك بحبل القرآن فى الشدائد كلها فكل حبل سوى هذا الحبل 
فهو غير متين . لله هلون وهم جملة أهله » وكل من لا يكرم أهل القران فهو 


EN 
ترى الفقير فى الدنيا‎ 
حذ لك يادي معهم‎ 
لا فخر كالفقر هذا‎ 
وع جلالة قدره‎ 


* #% %* 
لأجل رة هياة فة أكثرملوك الجنة 
قدرك وتعلو فى الدب فی حضر الله معظم 
۔فقیر فی دار الفناء دار البقي هي داره 
کانه طیر حدر وفي القيامة وافى 
المرل ااام مر رخو اى 
دعا بان خا هاا کی ور ور 

*% %* * 


فى هة المسكين 
أهل النقا والدين 
فى العز والشمكين 
ق رر غین آمین 
عند الملك مسستين 
دفين فى الطين 
يوم مع المسكين 


والافتقار إليك 


0 


* * * 


۱۲4 


i eT ا أرليائك يوم‎ e 


الحمد لله . . وجح ما توسل به إليه المتوسلون إدامة حمده › رأقرب ما 
تقرب به إليه المتقربون أداء أفرضه . 

من ادى فرائض الله فهو عبد الله حق عبده » ولا يزال عبده يتقرب إليه 
بالنوافل حتی یحبه » فإذا حب ادخله فی حزبه » وده بجنده . 

فسبحان من كل الخير فى يده » وذا الفضل من عنده › إذا رفد فلا 
تسأل عن حسن حال عمر من رفده»ءوإذا طرد فيا كسرة القلوب من ذل طردهء 
وإذا حد حا لم يسع أهل سمائه وأرضه جاوز حده . 


X* X* *‏ 
پر ود در o‏ ی ٍ 
اتری آفوز بني يل رلم ری لجز ا 
آری يسنن ب قربسهة من بعد بلواه ييعسد 


پا بج :برا ارفا من کر فة 
ی 
E REE ORTE‏ ماشاء فيلصنع بعسبسده 


% ¥ 
قد دلت الأدلة القاطعة على أن صرخة البين لأكباد امحبين قاطعة » وإنما 
يحسن بوجعة فراق امحين أولو الألباب وأرباب القلوب . 
فأما من نور الهدى عن بصيرته محجوب » فكيف يعرف إعراض الرب 
عن المربوب » فسبحان من كل أحد من خلقه إلى عطفه فقير » وشكره واجب 
على القليل والكثير › والجليل والحقير . 


کل جايل وحقير فى قبضته أسير < ل ملك السموات والأرض يحيى 


ومیت وهو علي ګل شیء قدیر ٠( ٤‏ 
* *% % 


OES‏ وأحق عباده بمزيد فضله» الحامد الشكورء أرضى 
بقضائه» وأصبر على بلائه» وما ذاق العيش إلا الراضى الصبور. 

وأشهد أن لا إله إلا الله العلى الكبير؛ وأشهد أن محمدآعبده ورسوله إلى 
أهل السهول والوعور» والشفيع المشفع يوم يتأخحر عن الشفاعة كل مقدام 
جسور» صلی الله علیه» وعلی آله وصحبه» وکل من فی حضرته حضور؛ 
حصوصا على الشيخين الإمامين المفضلين» والصهرين ع المخصصين» والعمين 
لمبجلين» والسبطين الريحانين الحسن والحسين» صلاة يتصل تكرارها بالرواح 
والبکور. 

الهم .. إذا قسمت فى عبادك الصالحين مأ تقسمه من خير 
الدنيارالآحرة» فاجعل لنا من الحظ الأ كبر والنصيب الموفورء وبارك لنا فيما 


. ۲ سورة الحديد الآية‎ )١( 


1۴۳۹ 


خيينا له مدى الليالى والأيام والشهور والأعوام» إنما فائدة أقطرت البركات 
لدرکیها أن تغتدموا بركتها بطاعة الله فيهاء وكل من لا يعظم حرمتنا ولا 
يراعها فقد حرم ب ركة مساعيه» يوم تعود علی الفرقة الناجية بركات مساعيها. 
3% #% 

نستفتح بركة هذا الجلس الكريم» بتفسير آية من الذكر الحكيم: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز 
وجل فی كتابه اللبين: (هو الذي جعل الشمس ضیاء والتر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد إلسنين والمساب ما خلق االله ذلك إلا باحق يضصل الآبات لوم 
يعلمون)() 

ما من مجعول إلا والله له جاعلء لأنه هو الخالق لكل صنعة وصانع» 
وعمل وعامل! فلهذا قال: <هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرة 
مدازل» أى هر الذى أضاء الشمس فجعلها ضياءً بالنهارء وهو الذى أنار القمر 
فجعله نورا باللیل» فسواه ذا منازل لا جاوزها رلا يقصر عنها. و( اطلازل ) 
ھی الشمانية والعشرون منزلاء ا منقسمة عن اثنى عشر برجاء قدر الله سبحانه 
مسير الشمس والقمر فى تلك البروج والنازل» لينتظم بمسير الشمس فيها أمر 
الفصول الأربعة؛ ولولا تنقل الشمس فيها لم يكن للأرض صيف ولا شتاء ءرد 
ربیع ولا حريف؛ ولولا احتلاف الهواء بتعاقب هذه الفصول لفسد نظام الحيران 
رالنبات والمعادن» ولولا تنقل القمر فيها لفسد نظام الشهور القمريةء ومطالع 
الأهلةء والبذون والأقمار السخرة فى الليالى الطوال الشتوبةء القصار الصيفيةء 
وکم فی خلال تدابير ذى الجلال من حكم جلية» وألطاف خفية 

# % * 


ا کک 


(1) سورة يونس الآية ٥‏ . 


۴۲ 


فی کل شىء مماتراه من صنعه من حكمة جلية 
ودون مساقد بداأمور تخفى عن الفطنة الذكيسة 


إذا عسجزناعن فهم أدنى حكمة أجسافا الدنية 


*# ¥ * 

- قوله تعالى:«لتعلموا عدد السنين والحساب) قال ابن العباس رضي الله 
عنهما- يقول الله تعالى : لو جعلت شمسين » شمسا بالدهار رشمساً 
بالليل» ليس فيها ظلمة ولا ليل » لم تعلموا عدد السنين والحساب .قال 
الكلبي : يعني حساب السنين والشهور والأيام والساعات . 

- ثم قال تعالى : ( ماخلق الله ذلك إلا با حق) أى لم يخلق الشمس والقمر 
ومنازلهما إلا بالعدل ؛ لانه هو الحق »› وكل ما جاء من عنده فهو الحق؛ 
وکلما صنعه وخلقه ردبره فهو حق . وقيل معناه: ما خلق الله ذلك إلا 
للحق . أي لإظهار قدوته الخافية عليكم » بإظهار صنعته البادية لكم» وإقامة 
الدلائل على وحدانیته عندكم » ليقطع فى إشارككم به عذركم : 


%% * 


کلماقد بدا وماهر خحافی فى ثبوت التوحيد شاف وكافى 
* *% #% 

ثم قال تعالى : ( كذلك نفصل الآبات لتوم يعلمون € أي نبين الأدلة 

فإن قيل : ما الحكمة فى تخصيص القمر بالذكر دون الشمس فى قوله 


۳ 


تعالى: < قسدره منازل 4 ؟ فالجواب : أن القمر يقطع المنازل فى كل 
شهرءوالشمس لا تقطعها إلا فى كل سنة » فلما كان القمر أسسرع منها فى 
طي المراحل » كان أولى منها بتخصيص الذكر فى تقدير المنازل . 
X# ¥# *‏ 

ق الؤصرل م فار لااك فت رەت مغروړ 
قد سا ر قبلك ابال فما بلغوا هذا وفى سي رسم ل وتشر 
يا مدعي الح فى شرع الغرام وقد ات ر 
أفنيت عمرك فى لهو وفي لعب هذا وأنت بعيد الدار مهسجور 
لو کان قلبك حي ذبت من کمد ماللجراح بجسم ايت تأثير 


RRR 
يا من قد شغلت عن ذكر الشواغل» يا من كلما أيقظته العبر فهو غافلء‎ 
يا من فى رتبة الطاعة ناقص » وفى مرتبة المعصية كامل » أما تستحي ممن سرك‎ 
إليه صاعد » وخيره إليك ازل : « الى جعل الشمس ضياء والتمر نوراً‎ 
وقدره منازل 4» أيامك تمر مر السحاب وأنت إلى البطالة جائع» لا تضيف إلى‎ 
الموعظة من واعظ؛ ولا تقبل النصيحة من ناصح »› وأنت عما قليل من سكان‎ 
الضرائح» فما أنت قائل لمن لحقوقه منك مطالي » وعن حقوقه عباده سائل ؟!‎ 
الذى جعل الشمس ضياء والتمر نوراً وقدره منازل 4» لو عبرت قدطرة‎ < 
التبصرة والاعتبار لقطعت ثلث الطريق » ولو اقتحمت عقبة الخشية والفرار‎ 
لخلصت من حلق المضيق » ولو سلكت سبيل أهل اللجوء إلى العزيز الغفار‎ 
لوصلت مع أكرم رقيق إلى بلاد حسن التوفيق جت حطر إلى زج من ا‎ 
یشاکله مشاکل » ولا یمائله مائل» الذى جعل الشمس ضياء والتمر نورا‎ 
4 ودره منازل‎ 
هذه مزار ع المؤثرين حرث الأخرة على حرث الدنيا » فأين الزارعرن ؟. إنا‎ 


۳£ 


لله وإنا إليه راجعرن يا أيتها ادنس المطمئنة × ارجعى إلى ربك راضيةمرضية × 
فاد خلی فی عبادی وادخلی جنتی ۰۱۴ . 1 

رالله لو أن العباد سمعرا هذه الآية كما ينبغي لهم أن يسمعوها » لو کان 
بینه م وبين الله بحار النار لخاضوها > شوقاً إلى ما شوقهم مولاهم إليه » من 
لذة بهجة القدوم عليه . 

کم قد اهللنا من شهر شريف الميقات » ثم ينسلخ عنا » ونحن من قشرنا 
ا اتاختا ؟ 

كم قدم علينا من موسم تغل فيه أوساخ القلوب بمياه العبرات › ثم 
برحل عنا وما تطهرنا » بل اڏسخنا ؟ في مشل هذه الأوقات المباركة يتوب 
المعاصى » ويلين القلب القاسي > وينشط العامل . وينتبه الغافل . الحسنات 
فيها مضاعفة لعامليها » وأبواب الرحمة مفتحة لوالجيها » وابواب الخيرات 
مس الها ان قرع فيها أبواب العطايا بأنامل الدعاء توشك أن تفتح فى 
وجهه ؛ ومن استمطر النوال بأكف الابتهال فجدیر أن تسح على أرضه ؛ وعن 
رفع قصة السلوى إلى عالم النجوى فما أولى منح قصده . 

مثل الأزمنة الكريمة الحترمة عند الله مغل السنين الخصصة للزارعين › 
والليالي المقمرة للمسافرين » تخسف عنادها » وتقل حركتها » وتكثر بركتها؛ 
فكذلك العامل لله في الأوقات والأماكن الشريفة » تزكو أعمالهم فيها 
أضعاف ما تزكو فيما سواها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها على سائر ما 
عداها » يعطي ویمنع ما یشاء کما یشاء . 


*# %# 


(1) سورة الفجر الآية ۲۷ ١‏ . 


1۳a 


إن أبلغ ما بلغه واعظ إلى موعوظ » وأنفع ما هو بالألىسنة ملفوظ »رفي 

الصدور محفوظ› کلام ھن کل شيءِ خت قدرته مقهور»برعایته ملحوظ : أعوذ 

بالله من الشيطان الرحيم.بسم الله الرحمن الرحيم الر كستاب أنزلناه إليك 

لتخرج الناس من الظلمات إلى الدور بإذن ربهمإلي صراط العزيز الحسميد × 

الله الذی له ما فى السموات والأرض ووبل للذين کفروا من عذاب شديد» 

الذين يحبون الحياة الدنيا على الآتخرة ويبصدون عن سبيل الله ويبغونها 

عوجا أولئك فی ضلال بعید 6 

کا قاب اللا فن اليس هه شمر » وما دين الله فهو متين لا ينهض به 
مخلوق حق النهرض » فلم يبق لنا عذر في حق الجهل بمراد رب العالمينء 
ولا قوة لنا على إقامة هذا الدين المتين ؛ فالواجب علينا أن نستغيث بمراحم 
العزيز الرحيم » ونستشفع إليه بجاه نبيه الكريم » الذي أذن له في إخراج 
الاس من الظلمات إلى النور > فمن أجاب دعوته فله النظرة والسرور» ومن 
تخلف عن إجابته دعا بالويل والبور ٠.‏ 

- قيل : الظلمات والنور هما : الكفر والإيمان . وقيل : الضلال والهدى . 
وقيل الشك واليقين . ۰ 

- وقیل : < بإذن ربهم € أي بأمره » وقیل بتوفیقه . 

- وقوله  :‏ الأين يستحبون الحياة الدنيا علي الآتخرة ) يعنى الذين يؤثرون 
الفاني على الباقي E a a‏ 
فاتهم من رضى مولاهم » إذا أدركوا من شهوتهم ‏ أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالخ رة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » يعلمون 

ظاهرا من الحياة الدنيا وهمم عن الآخرة همم غافلون € (». 


() سورة إبراهيم الآيات من ٣-١‏ 
(۲) سورة الروم الآية ۷ »۸ . 


۱۴۳۹ 


ور 
e‏ 


ا 


e‏ ار 


وي لإحكام عهد الهرى وعسقد دياشها قسدك رهی 
وتتشسرك صحبة أهل النهى وتصحب من قدسها او لها ۳( 
ان فا اق هاا اتو ات و ها 


(۱) سها:غفل . 
(CY)‏ لها: من اللهر وهر بمعنى اللعب . 


*% FF * 


۴۷ 


ذكر بعض من كلام الرسولة 
ڦي الاذكار والدشرات 


إن آشفی الكلام لصدرر السامعين ) ړعك کلام رب العالين ٤‏ کلام من 
٭ قال تله : « أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة » يراها 
المسلم ¢ و ترف له 4(). 

# وقال ٠:‏ إذا ركع أحدكم فيقل في ركعته : سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرٌات» وذلك ادناه وإذا سسجد فليقل : سہیحان ربي الأعلى سلاا ¢ وذلاك 
آدناه)0). 

3% وقال ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من اربع : يقول .. اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة احيا والممات ۽ ومن 
فتنة المسيح الدجال). 

# وقال ١:‏ من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسيبحة » وهلل مائة تهليلة › 

(0) أنحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة الفرآن الكريم في الركوع والسجود من حديث 

عبد الله بن عباس قال : كشف رسول الله تله الستارة والناس صقوف خلف أبي بكر: فذكر الحديث 

بتمامه . 

(۲) أخحرجه الترمذي )۲٠١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود من حديث 

رالعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات 

قال الأستاذ أحمد شاكر معلا : وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة وكان كفير الارسال وعبد الله 
بن مسعود عم أبيه ورواه أيضاً البغرى في شرح السنة ونقل كلام الترمذى عليه وقال شعيب الأرناژوط وهو 

منقطع كما قال الترمذى . 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب المساجد باب ما يستعاذ منه فى الصلاة عن أبى هريرة وأخرجه أحمد عند 

أيضاً ٤۷۷/۲‏ والدسائى فى السهر . 


۱۴۸4 


غفرت ذنوبه » وإن كانت مثل زبد البحرا(» 

# وقال ارجل :« إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : اللهم أجرني من النار- 
سبع مرات - قبل أن تكلم أحداً » فإنك إذا قلت ذلك ثم قمت من ليلتك 
كتب لك جوار منها » وقال : وإذا صليت الصبح فقل ذلك » فإناك إن مت 
من يومك كتب لك جوار منها .٠۱۲‏ 

٭ وقال «» من قال حین يصبح : بسم اله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ( ثلاث مرات ) لم يصبه في 
نومه فجاءة بلاء . ومن قالها حين يمسى لم يصبه فجاءة في لیلته). 

# وقال ١:‏ من قال إذا اأصبح وإذا أمسى: رضيت باللّه راء وبالإسلام ديناً 

وبمحمد رسولا ونبیًً » کان حق على الله أن یرضیه یوم لقيامةا» . 


# وقال: ١‏ من قال في دبر صلاة الصبح وثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمدءيحيى ویمیت »وهو على 5 شيء 
قدیر - عشر مرات - کتب له عشر حسنات »ومحی عنه عشر سیئات »ورفع 
عشر درجات »وکان يومه ذلك في حرز من کل مکروه»وحرس من الشیطان 
(1) أحرجه النسائى فى التسبيح بعد التسليم (۷۹/۳ ) ورجاله رجال الصحيح فقد روى لهم البخارى 
رمسلم إلا أن أبا الزبير الى وهو محمد بن مسلم قال ابن حجر : يدلس ونقل فى التهذيب عن أحمد أن 
أیوب کان يضعفه وعن ابن أبي حاتم عن أبیه قال: یکتب حدیثه ولا یحتج به کما فعل أیضاً توثيقه عن 


ابن معين والدسائي راجم الضعفاء الكبير للعقيلى وقال ۰ 
(۲) رواه ابو داود عن الحارٹ بن مسلم بن الحارٹ عن أبیه بلفظه ( ۳۲۱/٢‏ ) كعاب الأدب باب ما 


يقول إذا أصبح . وراوه النسائي في عمل اليوم والليلة والمنذري في الترغيب ( ٠۷/١‏ ) . 
(۳) رواه المنذري في كتاب الترغيب بلفظ ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله 
الذى لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء وعزاه 
إلى أبي داورد رالسائي رابن ماجه والترمذي وقال حدیث حسن غریب صحیح وابن حبان والحاکم فی 
الستدرك وقال صحيح الإسناد . 

() قال المنذري في الترغيب )۲۲۸/١(‏ : عن أبي سلام محطور الحبش أنه كان في مسجد حمص فمر 
رجل فقالوا هذا حدم رسول الله تاه فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله تيلم تتدارله 
بيناك وبينه الرجال فقال : سمعت رسول الله سه ريقول : «من قال إذا أصبح و إذا أمسى رضينا بالله رباً 
إلا كان حقاً على الله أن يرضيه » 


۴۹ 


الرجيمءولم ينبغ لذنب أن يدر في ذلك اليوم» إلا الشرك بالله عز 
وجل)۱) 
وقال « من قال حين يصبح : (فسبحان الله حين قسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ) إلى قرله 
تعالی وکذلك غ تخرجون 4 » أدرك ما فاته في ليلته » ». 
أيها الناس .. .احرصوا على درك ما فات» وهيهات أن يدرك الفائت 
هیهات . کل وقت له وظيفة» فمن فاتته وظائف الأوقات » فعمره كله فوات»› 
ونعم الله عليه محرضة للآفات . 
ياخحار جا عن حماناً بمن تعوضت عنا 
مم ما شا عا قد حف بالآفات 
لوكنت عاقلا ما اعتضت البعد عتا بقرينا 
_ . عرى فژادك ا ا 
ارجع إلى ما كنا عليه أوقات الصا من 
لافي شهور التصافي وولا في غيرها . 
في اي رقت تصافی قد مرت الأوقات 
القلب ربع التواصل إذا حلا من غيرنا قد 
ا انقضی العر رالریع موحش العرصات 
ما دام سؤلك يبذل من التواصل فاغتنم 
يارب يوم تسأًل يقول سۇلك فات 


() قال المنذري في الترغيب )٠۹۹/١(‏ رواه الترمذي وقال :حسن غریب صحیح والنسائی . وزاده بيده 
الخير وزاد فيه أيضاً «وكان له بكل واحدة قالها عتتق رقبة مؤمنة ورواه النسائى أيضاً من حديث معاذ وزاد 
ss‏ 

(۲) الآيات من سورة الروم 

(۳) قال المنذرى e‏ (۲۲۵/۱ ) رواه بو داود ولم يضعفه وتکلم فیه البخاری فی تاریخه الكبير . 


Ei 


من أقوال السلف 

العمر ثلج » والأجل شمس » ولا يزال حرها يشتد كلما دنت » فهي 
تعمس الثلح فلا عين ولا أثر . 

العمر يذرب فافطنى يا نفسي » ما أشبهه بثلجة في شمسي › يوم 
یمضی کما بمضی امسی » يا رب أصبح وقد لا أمسي . 

العجب ممن يدعي العقل والتمييز»وهو جاهل بنفاسة الوقت العزير » يفرح 
بربح الفانيات وهو مغبون »ويد في عرف أهل الدنيا عاقلا وهو عند أهل الأخرة 
مجنون » كم ورع للعقل منا وهو مجنون » يعتقا الربح وهو مغبون + ويعاء بین 
الحذاق منتقداً وکل ما في متاعه دون > متبع للهوی وکل هوی قد لحقت في 
هجائه نون . تری جمعنا هذا من فطرته ذکية » تری بيننا من يفهم الإشارات 
الخفية » ترى حفرنا شهم له همة عليةء مله الأنفة من الرضا بالرتب الدنية . 

لله ذرو نفوس تسمو إلي الرتب العلية ءقوم أبت لهم الدناة أنفس لهم 
أبية» لم يصمهم ما راق غيرهم من الدنيا الدنية » رمقوا بأبصار القلوب معارج 
الرتب السنية » فتعاهدوا عهداً تؤكده المواثق القوية » ولا ينكالون عن الفوات 
بمرهفات مشرفية » حتى تخلى عنهم العمى وأوجههم مضية . 

قد شرحنا بعض شيء من أحوالهم فلن ذكر شيئاً من سديد أقرالهم : 
- قالوا رحمهم الله : الفقر له حرمة وحرمته ستره والغيرة عليه » فمن أظهره 

وبذله فليس هو من أهله . 
_ الصبر ترك الشكوى » والرضا استلذاذ البلوى . 
_ ماعلت همه على الأكران وصل إلى مكوتها » ومن وقف مع شيء سوى 
الحتق فإنه الحق لأنه عر من أن يرضى معه بشريك . 


4۱ 


- من ألزم نفسه بآداب السنة عمر الله قلبه بنور المعرفة . 
اقرب شيء إلى مقت الله رؤية النفس وأحوالها . 
- علامات الولي أربع : 
# صيانة س فما بينة وبين الناس ٠:‏ 
# وحفظ جوارحه فيما بينه وبين أمر الله . 
#راحتمال الأذى فيما بينه وبين خلق الله . 
#ومدراته للخلق على قدر عقولهم . 
من استولت عليه النفس صار أسيراً في سجن الشهوات »محصوراً فى حكم 
اوري ن ال ل ار 
ا غا اط » والعبد حر ما قنع . 
- الرئ جريء »والخائن سحائف ٠‏ 
امن کات یس ما رش ی ب ۲ 
إن الله نظر إلى عبيد من عبيده فلم يرهم أهلاً معرفته » فشغلهم بخدمته 
إلا شارب بكأس العارفين » إلا مستيقظ من رقدة الغافلين » ستقدم فتعلم › 
ویکشف فما دریت ولا بلیت . 
- يا ليت شعري .. ما اسمي عندك يا علأم الغيوب ؟ وما نت صانع في 
ذنوبي يا غفار الذنوب ؟ » ويم يختم عملي يا مقلب القلوب . 
من عرف الله لا یکون له غم . 
إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها » فانظر إلى مزبلة فهي الدنيا ؛ وإن 
أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كفا من تراب › فإنك منه خحلقت »› وفيه 
تعود » ومنه تخرج ؛ وإن أردت أن تنظر ما فيك افانظ ر الق تا برج مات 
في دخولك الخلاء ؛ فمن كان حاله كذلك فلا يجوز له أن یتطاول ولا ان 


£۴ 


- ليس للأعمى من رؤية الجوهر إلا مها ء » وليس للجاهل من معرفة الله 
إلا ذ کره پاللسان. 

- من نقر على الناس قل أصدقاژه > ومن نقر على ذنوپه طال بکاژه > ومن نقر 

احذر أن تخاصم من إذا نمت كان منبها . . معناه: لا تعادى أولياء الله 

فإنك تنام وهم مستيقظون » فريما دعوا عليك › فاستجيب فيك ونت لا 


* % % 
. ع ۴ 
e‏ في الجر لا بعلو طائر 
وعليك ا اللحسديد E‏ 4 الكراسر 


لأصاب سهم دعا لو وات اق 


# % * 


کٹیراً ما یستهین الناس بالظالم » وينسون يوماً يأحذ فيه الله من المظلوم 
للظالم › > لا سيما الغيبة » فأنها من أربا الربا وأغث المطاعم . 

هل فينا من محلل خحصماءه ؟ هل فينا من اُرضی غرماءه ؟ ما قدرنا الله 
حق قدره ولا فرّقنا بين حلو العيش ومره ٠‏ كانك بالزارع وقد حصد زرعه»› 
فطلوبى لاهل العبادة والتقى والورع . 


*# 3 
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ا مزدرع ا ي وا اة 
وعسسبسادة في سئة خالصت لله ليس بشوبها طبع 
تھی ارمع إت نت فحت بوتا خلعت عليك من الرضاا خلع 


% % 


أربع من مهمات المطالب 
أربع من مهمات المطالب » لا ينبغي أن يهتم بغيرها الطالب حتى يحوزها 

قبل کل مستحب وواجب : 

المطلب الأول : التقوى وهي : أداء الفرائض » واجتناب الحارم . 

الثانى : الورع » وهو : خرير مقام التقى بترك الحرمات والمشتبهات التي تدق 
وتخفی . : 

الفالث : الزهد » وهو : ترك ماليس إليه ضرورة » ولا فيه عند أهل الله 
مصلحة. 
الرابع : العبادة » وهى : استعمال القلب والجوارح في الخدمة . 
فكل طالب طلب أن يعد من الرجال » بدون إحكام هذه الخصال » فهو طامع 
في نیل ما لا ينال ۰ 


% % 


\LL 


اال نیتال ال 


ن 


لا ينال العلن با يسر اه 
سرت زحفا إلى المعال ي وقد 


منهم الائ المرام ومهم 
كنت أرجو بهم لحاقاً فخانتني 
رب ES‏ 


فمحال رجساۋژه وضلال 
E‏ براحة خا 


ا 


أرحت إليها لاغ الأنظال 
من تت دون قاض الأجتال 
اللععاصي وخانت الآمال 
هلأ له يا جراد يا مقضال 


F 3#‏ %* 
أوجع حسرات المحرومين 
ثلاثة من المحرومین -حسرته م أوجع حسرات المتحسرين : 
#عبد كان يرجو الوفاة على الإسلام » فأدركه عند الموت سوء الخاتمة . 


# وعبد کان رجو 


التوبة » وهو مصرٌ على الخطيغة . 


#وعبد يرجو اللحاق بأولياء الله » فحرمته المقادير بلوغ ما رجا. 


X#X% %* 


مقلع طيب القادى 
اريد الفرب ا 
وشردني عن الأرطان تی 


رحلم بین خدی والوسادى 
وأنتم قان على مرادی 
بطردی عنكم ش البسسلادىي 
ریا حرقات ما یغشی فنژادی 
وحالف بین جفنی والسهادی 
قبت مهيبا فی کل وادی 
عليه ا وا 
ولم يسمع وشايات الأعادي 
وینشر ذکرکم في کل نادي 
م کم إلى يرم الخنادىي 


\£o 


ا 2 ا 
فدتکموا اجبروا كسرى وفقرى رلو أن تمتوا باليسسيسر من الرقادي 
عسى طيف يلم فإن طرفي إلى رؤياكم في الوم صس-سادي 


*% %* * 
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المجلس التاسع عشر 
تفسير آية من سورة التوبة 


الحمد لله.. الذي ما علت أقدار عباده إلا بتعظيم حرماته وشعائره »ولا حظى . 


بولاية أهل العرفان إلا بالتوبة إليه من ركوب العصيان وكبائره وصخائره . 

فذلك العبد هو الذي دلت استقامة ظواهره على استنارة بواطنه › وأشرقت 
بواطنه على صفحات ظواهره . 

لکل ذي نسب حسیب » من شرف نسبه نصیب» ولا کشرف انساب 

المتقين ؛ ولكل ذي تقي على ثقه ثواب ولا كثواب المعظمين لحرمات الدين» 
يعظمون حرمة الزمان والمكان » وكلما ينسب إلى الملك العظيم الشان . 

أحمده على ما أرانا من واضحات قرب المناسك » وأنقذنا من غامه سات 
خر الك + د شفرف اد فاك ارات وار مالك ن ف 
مثقال ذرة من جميع الممالك › قسيم نازعه ولا مشارك . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » أغلى علم يقينها من علم القياس 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلي الجنة والناس » صلى عليه وعلى آله 
صلاة تكثر عدد الأنفاس» وعلى سائر عباد الله الفطن الأكياس » المطهرين 
بمياه التقى من جميع الأدناس » حصوصا على الخلفاء الأربعة الذين شيدوا 
ساس الدين على اقوى أساس. ۱ 

كم لله من عتقاء كانوا فى رق الذنوب والإسراف » فأصبحوا بعد ذل 
المعصية بعر الطاعة من الملوك والأشراف » أكرموا مولاهم أن يراهم حيث 
أراهم» فأفادهم ذلك التعظيم والاحترام » جلالة وكرامة عند ذى الجلال . 


\E¥ 


سلامٍ عاي اسل راللام شمان مرق برا الم م 
E‏ يم الاجا كان الرقاد عليه حرام 
,کر اکر مخغخمم يذوب احتراقاً بدار الغرام 
قا مو الت ي لج ومن وقد نار الأمس في ضسسارم 
قات وة دارأحبابه ا و ا ووا ا 
وقدكان من حزبهم في حمى وأصبح من ناصر في حماام 


X# ¥ 


تفسير آي من القرآن المجيد 

وإن عل شمور عند ل قا عدر شوزآفی کب a‏ 
أنشسكم وقاتلوا NEN‏ أن ّ 
التقين ؟ .٠(‏ 

کان الكفار بجهلهم عن أحکام الدين؛ وتکبرهم عن معابعة المرسلين»› 
يتصرفون في شهور السنة بتقليب أحكامها > وخويلها عن مکانها › بتحریم 
e‏ 2 
علق الليالى ولأيام . وهو المراد بقوله ا TT E‏ 
الحفوظ . 


() سورة التوبة الآية ۳ 


£۸ 


لی اراش ر 
وأا 1 الأربعة الحرم ] : فهى ذو القعدة »> وذو الحجة > واحرم » ور جب 

فيجب على العبد المسلم أن يكون بفضلها عارفاً » وعلى تعظيمها عاكفاًء 

ولضاعفة ثواب الله فيها راجيا » ومن مضاعفة عقاب المعاصي منها خائفاً . 


#% 
ِن OES‏ الموت دائرة ليس تقى منكم باقي 
ف ابذلوالل الفسكم واكشفوا للحرب عن ساق 
إا هتا الت دولك كجرق ال ا ان 
سه ال يطان ليس لها غ يرذكر الله ترياق 

# ¥ ¥ 


ثم قال تعالى : < وإعلموا أن الله مع المتقين € . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أنه تعالى مع أوليائه الذين يخافونه 
فیما کلفهم من أمره ونهیه . 

وقال الزجاج : إنه تعالى يريد أنه ضامن لهم لنصر والتأييد > وهم قوم لم 
يزالوا معه بالعبادة والتوحيد » وكيف لا يرفع الله أقدارهم وهم الذين لم تزل 
كلمة التوحيد بجهادهم مرتفعة » كيف لا يقيم الله الوجود في خدمتهم وهم 
لذين لم يزالوا قائمين في خدمته » إن وجههم في أمر توجهوا إليه » ولا لم 
يزالوا في سحضرته يحنون إلى لقائه كما يحن المشتاق إلى قرب الديار » وينيبون 
إلى ذکره كما قتيب السور إلى الأركار » وإذا ترنم لهم الحادي باسمه هتك 


£44 


عن قلوبهم الأستار » وأى محب يسمع باسم حبيبه ثم يقر له قرار . 
X*‏ #* 


بره لابق له رر وكيف يقر وقد نأت عنه الديار 
إذا ذکر اسم من بھواه بوا يكاد القلب مته يست عطار 
وسافي موت صب مستهام إذاذکراسم من يه سواه عار 
ترم باسم من أهوى لسمعي پارا فاجذت الد كر اهر 
وپرد باسمه حرقي فان اسمه O‏ 


# %* * 


أهل المحبة ولواعج الاشتياق 
لا ب" بين جوانح ا لمحب لواعج الاشتياق » فإذا ذكر اسم الحبيب برد 
بعض ذلا الا-حتراق ¢ والهجر سم قاتل والوصل تریاف ۰ 
*% # #% 


تا پس اراد اة قزرا يروي ف الملشتاق 
لو وجدنا إلى الوصال سبيا لسقينا إليه بالأحداق 


ا عبدكم ففى قتله راحسة من الواح EEE‏ 
آى تيس لن رارق إلا آلف موت ولا قليل فسسسسراق 


# # * 


السالكون على قدم أهل احبة يختارون الموت على الهجران › والعاملون 


على طريق آهل الخشية يؤثرون عذاب النار على ركوب العصيان » وأهل المعرفة 
الله ہما هو أهله مشغولوك به عن نصیبهم منه لا يرون الاشتغال بشيء سراه 
هم فی ذلك يعظمون الحرمات والشعائر » ويتقون كبائر الذنوب والصغائرء 
ويرفون الأدب فى سياسة الظواهر »رسراسة السرائر وقلوبهم معلقة بمن لا 
تد ركه الأبصار » ولا تكفيه البصائر . 


X *‏ # 
لو رق لي سکان < اجر لم تقرح الدمع اجر 
لاغرو أن هج رالكرى صبال الحبوب يفاخحير 
باي کسرت رأنت یا مولاي للمکسور جابر 


E E IO E 
ا ا‎ 


ااا وال ار 


في صريح الك ر غافسر 


%# ¥ ¥ 
يا مصرً على الذنوب » اما آن لك أن تتوب. يا غافلاً عن ذكر مولاه إلى 
متی انت محجوب. 
كم قد أهللت من شهر حرام » وهمله إلى الحرام منصوب . ليس في 
صدرك من خحشية ربك ما ينبغي أن يكون للرب في صدر المربوب . 
¥ ¥ % 


روت الق در ل بيب والسقمى فيه من طبيب 
مر اني هوراحة قلبي وروی هر رح الكروب 
هبت الريح جنوبا فاأهدت لي من ذكركم روح القلوب 
لذذتني منه فلا أزال الهسر أرتاح لريح الجسنوب 
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کا الجنون فهوجنون وكلما أدى إلى المطلوب مطلوب 
چیمع الذي بم a‏ ا e a‏ سس یسیا 
ذا E‏ ما من رضاکم ا عندي من الوصل اا 


* *% % 
الرضا عن الله لازم لكل مخلوق ولو حمله الله ما لا يطيق › لأنه 
سبحانه لايقضي إلا بالحق » ومن لا يرضيه الحق فهو بالغضب والعقوبة محقوق 
سخط المقدور يزيدفي احذور » ومنازعة القضاء تزيد في الشقاء ٬والتواضع‏ رفعة» 
واليأس راحة » والإساءة وحشة. 
إذا استحو ذت الغفلة » فقد استحكمت الشقوة. كراهية العبد لقاءالرب 
دلیل على ألا خبية بینه وبینه . 
أفضل العبادة صحة الارادة. أعرف الخلق بالله أقربهم منه › وأطرعهم له 
أعرفهم به. . العبادة بغير معرفة» كسر على غير جادة 
لوانالبهت من رقادك » لوصلت إلى مرادك › ولو أيقنت بمعادك 
لاستکٹر من زاد 
۾ * XX‏ 
ين اادد من زاد قد ا بالأينق ٠١‏ اللحادي 
ا القليل وقد NET‏ النادي 
فتأهب ال دار ج کش بالوادي 
ا من بىدهاسفرا ثالث يحدونهم هادي 
لا يزال السيريزعجهم بين إ دار ويرادي 
فلإذاتمالسى نزلوا في خلود ولا اتاد 
هذه مراسم الأرباح قائمة » فهل من رابح فيها رضا مولاه؟ هذه نعم الله 


.. آى بالنوف جمع ناقة والحادى هو الذى يغنى للركب فينشط‎ )١( 


\o۲ 


١ 
|] 


سابغة فهل شاکر لله على ما أولاه؟ كم من مؤمل بلوغ ما بلختموه من الصحة 
والفراغ والمهل » قبل أن يبلغ عرى العافية الانفصال » ومجنح شمس الحياة الى 
الظل » ريقول القائل : مالي لا آرى فلاناً ؟ فيقال انتقل 


X% X* %*‏ 
وو ر 1 وګ و a KK o‏ 
سروري سری واصطباري رحل وقد رغبتم نجم بعدي فل 


از ا يا 

فلا تسمعواقول من قد وشاكم 
ٍِ ا 

ورقوا لمن قد براه اجيم 

ره کان فی الب لي جن 


زلة فما زلك موا قغفرون الزلل 


* #* % 
تعالى الله » وما أجل ذكره في أسماع المحبين » من علو شأنه في 
قلوبهم ٬يزجرون‏ نفوسهم عن دعوی حبه » وهم يعلمون أن حبه قرب الوسائل 


المدنية من قربه »ولکن لمعرفتهم به علم. 


' أن مهور محبته غالية على قدرهم › 


فأمسكوا عن تعاطي الحبة وهم يعلمون أن رتبة الحب فوق كل رتبة. 


# * * 


سوء حالي اقتضى رضاي بإذني 
أرجي ال فر والوفاة على 
آيسپتني الڈنوب من كل مج 
ما لغلي ان يدعي حب ري 


بذنوبي لربي واف ت قاري 
الإسلام ال مو عاب انار 
ك وسناء رفم وف خار 
إنما الحب رتة الاطهار 


كان ابن الجلارحمه الله عليه إذا سعل عن انحبة قال : مالي رللمحبة ؛ 


\or۳ 


أن ريد أن أتعلم التوبة . إذا ادعت نفسك محبة الله فطالبها بصفات محبته» 
لتعلم أصادقة هي أم كاذبة فيما تدعيه . إن أيسر ما يكرم الله آهل محبته» 
لتعلم خوارق العوائد» ويطلعهم على أسرار الخلائق ؛حتى تکون عليها ا 

كان جماعة عند الحريري فقال : هل فیکم من إذا اراد الله أن e‏ 
في المملكة حدثا » دی علمه إلى وليه قبل إبدائه فى كونه ؟ قالوا :ل فقال 
مروا وابکوا على قلوب لم جد من الله شيعا من هذا » !ا أكرہ ١ا‏ سولاهم ان 
يراهم حيٿ نهاهم › »> صافاهم و والاهم › ولولاته ارتضاهم . وکیف لا 
يرتضیهم رقد اطاعوه ؟ وکیف لا یطیعونه وقد عرفوه ؟ ۰ , 

سقل الشبلى عن : أي شيء أعجب ؟ قال : قلب عرف ربه ثم عصاه؛ 
إنما كانت معصية العارف من العجب العجيب لأنه من الجناب العزيز قريب» 
وعليه من الله في كل حال رقيب ؛ فهو لقربه من الله كأنه يراه » ما العين 
محجوبة ولكن القلب يتملاه . 

دخل على الشبلي جماعة في داره وهو بهیج » ویقول : على بعد کم لا 
يصبر من عادته القرب » ولا يقوى على حجبكم من قيمة الحب › فإن لم ترك 
العين فقد يبصرك القلب . لا أحلوا له القلوب مما سواه أضاءت قلوبهم وإن 
E‏ »کأنھا تراه . ولأجل ماهم فيه من مقام القرب واقفون » ومن 

عظمة ربهم خائفون »> طالبوا بها الناس به مسامحون . عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله: ١‏ يا.بلال الق الله فقيرا » ولا تلقه 
غنيا ) قال : يا رسول الله كيف لي بذلاك ؟ قال : « هوذاك » وإلا فالنار .(١‏ 

أصحاب العناية مطالبون بما لا يطالب به المهملونءوالقربون يناقشون 
عليما تسامح به المتعبدونءلانه سبحانه اصطنعهم لنفسه»وجعلهم ا 
حضرة قدسهءفكيضف يسامحون في الإخلال بحسن الآداب بويحسن الأدب 


۱ ریه الحاکم في مستدرکه عای المسیحین صحیح ایخاری وصحیح ملم ( ۲۳۱۱/4 ) رافظ د ب 
بلال اتتق الله فقیراً ولا تلقه غنيا . قا ل قلت كيف لي ذلك یا رسول الله قال إذا رزقت فلا تضباً وإذا 


سشلت فلا تمنع قال : قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله . قال : هوذاك وإلا فالنار ). 


\ol 


استحقوا ساميات الرب .ها استشفعت الخليقة بسادات المرسلين يوم القيامة» تأخر 
آدم بسبب الشجرة ة التي نهى عنها وهي خطيعة قد غفرت لهءوقد تاب متها 
وتأحر نوح بالدعوة على قومه ءرما أرادبها إلاهلاك أعداء اللهء تطهير الأرض 
رالبلادءو إراحة العباد.وتأخر الخليل بالكذبات الثلاثءوكلها كانت في ذات 
الله وطلب مرضاته .وتأخر الكليم بالنفس التي قتلها › وإنما كان المقتولك 
افراباغياً » اراد كليم الله كه ولم يتعمد قتله »ركان في ذلك الوقت من اهل 
النبوة والرسالةوتأحر المسيح خحجلأًما قالت النصارى فيهءوذلك ذنب ماجناه ولا 
ارتضاه علموا ان مقام الشفاعة مقام ل يسامح ٬تقدموا‏ | إليه فناقش كل منهم 
نفسه بأدق ما یازم ويجب عليه» كلما بلغرا من القرب والأنس مقاماً ازدادوا لله 
إجلالاوإعظاماً . 
* * % 

کا زادنیٍ اقترابا وود زاد قلبي له احتراماً e‏ 
وإذا زاد بالتواصل يوا خفت أن عقب التواصل ضا 
کم قريب قد أهمل ا فاعتاض اا من ا بدا 
ومدل على الأحبة جازره بإدلاله ال وطردا 
E TT TT EEE‏ 


%# X* %* 


أطول الناس حسرة»وأوجعهم کسرة ٤ء‏ عبد قربه مولاه»ولاطفه وصافاه» فعزه 
نفضة إبعاد ء فأصبح مطروداً إلى يوم التناد . 


# * * 
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یا لھا حسسرة ا البسعاد کم تری فتقت من الأكبادي 
با لها صح أطارت فؤداي کم تری أشمتت شت ت م لادی 
0 الوصل بالصدود وق رب الديار بابعد والکری (» والسهادي» 
ما لقلبي مواليالهمومي ا .عسي ماديا مهادي 

ما لجسي ملائما لنحرلي متا لخ في ماقرا E‏ 
ليستني مت ا ماذقت من الهجروال ى والبعادي 
ل تلمني على افتضاحي فقد ا دوع بجا ار فژؤادي 


# X* * 


. التعاس‎ ١ الكرى‎ Ké 


١ )۲(‏ السهاد ٩‏ : الأرق. 
١ )۳(‏ القلى » شدة البغض . 


۱10٦ 


أحوج الناس إلى صحبة المعلمى بين 

أحوج الناس إلى صحبة المعلمين ثلائة رجال . 

- رجل يطلب أن يكون من وزراء السلاطين . 

- ورجل يطلب العلم » ليصير به من أئمة الدين . 

- ورجل يطلب العبادة » ليتوصل بها إلى مقامات المقربين 

لأن من صحب السلطان بغير تأدب بأهل ذلك الشأن » لم يأمن أن يكون 
حتفه في سقطة من سقطات اللسان . ومن لم يتأدب بعلمه بآداب العلماء » لم 
يأمن أن يكون حتفه في بعض أدوية ضلال الأراء . 

ومن تعبد من غير مداخلة لأولياء الله لم يأمن أن يتبع السبل فتفرق بكم 
عن سبيل الله . 


% % 


EEG کک‎ 


* # #% 
قطاع الطريق على أرباب السلوك أربعة : 
كافر مطاع يشكك في الله . 
ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله. 
وفاسق يجرؤك على معاصي الله. 
_ وغافل ينسيك صحبة ذكر الله . 
X# *# *‏ 
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e a ORE‏ ا رار وغافل 


* ¥ 


هله تصيحة أهديها ليك » فامسكها بكلتي يديك,ء رعض علي 
eT‏ عنا TT‏ 
وعافية » يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وآله وصحبه › وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين . 


X# %# * 
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المجلس العشرون 
الإسراء معناه وأسراره 
الحمد لله : < غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله 
إلاهوإليه المصير € ١١ء‏ مثير السحاب بالرياح ٤‏ من مثار ها » ومدير الأفلاك 
على الأقطاب في مدارها » » فلا تأثیر إلا وهو مثیر › ولا دائر إلا وهو له مدیرء دبر 


فأحكم التدبير » وقدر فأبرم التقدير . 


من استرحمه فهو له راحم » ومن استنصره فهو له نصیر ؛ ومن استغاثه 
فهو له مغیث » ومن استجاره فهو له مجير » < تعرج الملاتكة والروح | إليه فى 
یوم کان سقدارا خمسین ألف سدة € ¢ ویکلاً عباده بالليل والنهارءولا 
يأحذه نوم ولا سنة ءويدبر الأمر من السماء إلى الأرضءبعدبير ما أتقنه 
راخف الح على حسن التدبير في مجاري التقدير . 
* % #% 


إذا ابتلينا هتت العالنى 


وإن مرضتا ف هسو الداوي 
ESET‏ .1 م ا 


ريطم الاس الف قير 
وهو علي حلقه جبي سر 
يغرب عنه ولا کک بير 


ج ا 
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. ١ سورة غافر الأية‎ )١( 
٤ سورة امارج الأية‎ (¥) 
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سبحان من يشكر المحسنين على إحسانهم ءرإنما إحسانهم من إحسانه 
سبحان من تعامله العباد بعصيانهم »ويعاملهم بغفرانه. 
سبحان من لولا حلمه لعاجل العاصي بالعقوبة قبل توبته من عصيانه» 
ولکنه يمهله ما دامت الروح في جغمانه؛ فإن تاب قبل موته تلقاه بمغفرته 
ورحمته ورضوانه ؟ وإن مات مؤمنا بربه تلقاه بمغفرته »ون مات مۇؤمنا بربه مصرا 
على ذنبه أنقذه من النار ولو بمثقال ذرة من إيمانه . 
ولا يهلاك على الله إلاطاغ مستمر على طغیانه»لأنه تعالی أرحم بعبده 
من الوالد بولده في عطفه ولطفه وعنایته بصلاح شأنه . 
XK RF‏ #% 


أحن ک رفك السقيق وپانه 


ھ2 


ا رعی روض وهل سخت به 
یمکنني ما أحب واي 
وأمنقی | إذ 0 من e‏ ة الورى 
إلى أن قسضى ری بذلی وشقرتی 
فجرعت مرالعيش من بعد حلوه 
هااا ل اجو راه ماف 


ویجبر منی کل کسر بنظرة 


فهل عاد لي ما مضی من زمانه 
يد الذهر من إحسانه وحسانه 
ٹمارمني إمکانه ومکانه 
ت واا اقا اسان 
وکل لاء مهبر لارا 
وعوّضت من راه بهسوانه 


یعود على فقری به بف ضا امسستنانه 


أعيش بها طول المدى فى حنانه 


تبارك الله» ما أروح نسمات الارتياح إليه » وما أشجى حنين المتلهفين 
عليه» وما أبرد مصافحة استشعار الرضا عنه » وما ألذ العيش قي بلاد الدنو منه . 

وكيف لا » وهو المنتهى فى نعوت الجلال والجمال » ولیس وراءه مرمى 
في شيء من صفات الكمال . 

اده غل کل جال » إن قبض وإن بسط » وإن منع » وإ أنال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال » شهادة معتقد أن كل معبود دونه 
ال 

رأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اختصه للنبوة » وأكرمه بالإرسالء 
فشفى من السقم » وهدى من الضلال . 1 

صلى الله عليه وسلم »وعلى آله وصحبه »ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم 
الال . 

خحصوصا »على العشرة ومن جملتهم الأئمة الأربعة» أصحاب الهمم 
العزال: 

الهم «"افتح منا أسماعا » وأبصاراً » وبارك لنا في حضور هذا اجلس»ء 
حتی لانقوم إلا وقد غفرت لنا إنلك كنت غفاراً . 

واجعل لإخواننا نصيباً في صالح دعائنا »يا من لم تزل نعمه غزاراًء 
وا سدور : 

* KF * 

رهی قرله تعالی: «سہحان الى آسرى بعبد» ليلا من المسجد ارام 
إلى مسجد الآسصى الذى باركنا حوله لنربه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير؟٠‏ . 

أكثر الناس يقولون : « سبحان الله » وما يعرفون معناها . 

وهى في لغة العرب : تعني التنزيه والعجب . 
(1 سورة الإسراء الاية الارلى . 
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نقوله نقولنا ‹ سبحان الله » ای تنزیه لله من کل سوء » وتبریشه من کل 
نقص»وتعجب من وصفه بما لا یلق به»من الولد والصاحبة والشريك »وغير 
ذلك مما برئ منه ومتعال عنه: أسري بعبدة ٩‏ ى م بالا ال ا 
يكون إلا باليل خاصة. و العبد € هو محمد لك. و المسجد الحرامم € فهر 
یک اوی غل الكعبة .وأا < المسجد الاقصى) فهو مسجد المقدس. 
الذي با رکنا حول € ای جعانا ما حف به مباركاءوذلك جمیع بلاد الشام › 
ورأى لها مزية على غيرها فى البركات من الدنيا والآخرة . لنرية من آياتنا إن 
هو السميع البصير ) الآيات : هى العجائب . وكم أطلع الله نبيه ليلة المعراج 
على بناء عظيم وأمر عجيب .< إنه هو السميع البصير € هو الله سبحانه وتعالى 
. أى أن الذى أسرى بعبده هو السميع البصير . وقيل : هو النبى صل الله عليه 
وسلم العبد الذى أسرينا به سميع لا أوحى إليه » بصیر . ہما حکی عليه . 

RRR ° 


أيهاا الزائر الذى رام ولا ٠‏ قد رأيناك للذی رمت اهلا 
ايه سمالا يقال فهدى ٠‏ كلمات الأضاعلى المع لا 
وإذا ما أميطت الحجب فا فظ حسن آداب ما على العينت جلا 
أا امبف اشاق هماقد بذأنالك ما كنت تشتهى فدملا 
فد غالبب اي ضيه العاشقين أن تجلا 

ا E‏ لم یصادف متا سوی کن وکل 
مالكل الإزاد يف تح الاب لاون يتلقى بأهلا وسها 


FRR * 
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ما الحكمة في افتتاح آية الإسراء بافظ سبحانه ؟ 


الجواب 
إن لفظة « سبحانه » تقولها العرب عبد الأامر المجيتب . فافتتحت بها آية 
الإسراء لما كان فيه من الأعاجيب . 
سؤال 
ما الحكمة في قوله : ( اُسری بعبده ) ولم يقل برسوله ؟ ولا نبیه £ 


الجواب 
إن عيسى عليه السلام قيل فيه : إنه الله » وابن الله » للكرامة التي أكرمه 
٠‏ الل بها وهي دون كرامة المعراج »كذلك قالت اليهود في العزير أنه ابن الله 
لأيسر كرامة فلما أكرم الله نبيه تله وهى كرامة بالغة » وحصل له فيها الدنو 
من ربه ءوالقرب والرؤية التي لم يبلغها غيره . 
فوصفه بالعبودية في هذا القام حتى لا تغلو فيه مته غلو النصرانية 
واليهودية» وأحوج ما يكون العبد إلى التواضع لعظمة ربه » أقرب ما يكون من 
»مارج قربه » فأخوف ما يكون العبد يوماً من الإبعاد أقرب ما يكون . 


سؤال 
ما الحكمة ي جعل المعراج بالليل دون النهار ؟ . 


الجواب 
إن الليل أفرغ للقلب » و أجمع للهمم » وأهياً للوصل » وأنظم للشمل 


۱۹۳ 


ظلة ال للتراصل أهنى من ضيساء اهار عند الت 


وصلهم سرهم وما أحوج السر إلى سستره بسجف الحصجب 
* ¥ # 
سؤال 


ما الحكمة في أنه قال  :‏ لثري من آياتنا € ولم يقل : < لنسمعه) ؟ 


الجواب 
له وجهین : 
# الوجه الاول : أن الآيات هي الأعاجيب .وأكثر أعاجيب المعراج كانت 
من المرئيات لا المسموعات »كسدرة المنتهى »وفراش الذهب بوالنهرين الباطنين 
والظاهرين »وغير ذلك من عوالم الملكوت. ا 
# الوجه الثانى : أن المعراج كان فيه رؤية وجه الله تعالى »وهى أخص 
فژائد. 
قال:#لنر ي» €» ولم يقل لنسمعه )» إشارة إلى أحص فوائد ليلة 
الإسراءلأنه أرى فيها وأسمع» لكن كان النظر إلى الله سبحانه أحص من قسم 
المرئيات دون المسموعات» فرجح جانب المنظور بذلك» فخص بالذكر لذلك . 
سؤال 
لماذا أضرب عن ذكر نظر رسول الله تله إلى وجه ربه في هذه الآية؟ 


الجواب 
كلما عظم الأمر استحق الستر » كما قال بعضهم : 


1£ 


أا عا افرع E E E‏ 
ويطريه قلبي عن لاني صيانة وکل نفيس لا يليق ابتذاله 


# %* * 


ما وجه ذكر السمع والبصر دون غيرهما من الأوصاف في آخحر هذه 

الآية؟ 
الجواب 

إن كان السميع البصير رسول الله تله فلولا صحة سمعه »ونفوذ بصره» لم 
یکن اهلا ُن یتلی علی سمعه ما یتلی بویجلی على بصره ما یجلی .وان کان 
السميع البصير هو الله تعالى ءفلولا أنه سميع لأقوال عباده»بصير بأعمال خلقه» 
لما احتص بالاسراء إلى كريم حضرته رجلا واحداً من جمیع بریته» الله اعلم 
حیث يجعل رسالاته. 


X# ¥ * 
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يجمل خلقه من أرضه وسسمسائه 
2 ا الله حص ص 2 جنه لا ولك E RT‏ عناده 
ا لذ ا e‏ 


الله أعلم 


# % 


من تهجرره فمالّه في هجره مسن راحة إلا إدامسة ذكره 
هب أله بالعين ليس يراكم e‏ 
تروی له أحباركم فيراكم منها فيهدا من لواعج صدره 
وإذا رنہ باس مك داعي النوى بكم أطفى تلب حسره 


HR. 


ذا هدن باسم الحبيب لأسماع اين » رایت مهم الین ۲ رنه 
ا ا ا e‏ 
فتهيج منهم لواعح الأشواق ؛ وكل منهم في شرع الغرام معذور › وربما 
اجتمع الأمران فى وقت واحد لصف المهجور 
 ¥#HKR‏ 


کم جتدی وناری قد عیل ‹»من ثقله اصطباری 
و کسر کم يحدث ارتي احا طوراً وطوراً لهب نارى 
RT,‏ ماببين ذا وهذا مقلقل مادم الله تصرارئ 
م منى اف إليكم منى ف ررى 


(۱) عیل: قل . 
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ESO a‏ عا جت الماك فى ال رى 
مالى شفيع إلى علاكم أجح من ادمعى الغزارى 
فإن لى وصلتم فوا انجبارى ون همجرتم فوا انکساری 


* %* 

صدق لان امحب في طلب وصال محبوبه هو الذي اواد إلى 
مطلوبه. 

وکل محب طرد إلى الباب > فإنما أبعده ا حب عن الجناب» لأنه في 
دعوی المحبة كذاب . 

الحبة لازمة لأهل المعرفة» والشوق لازم لأهل الحبة ءوالانرعاج لازم لأهل 
الشوق؛ فلما تكامل لرسول الله تله الشوقء تكامل له الانزعاج.فقد أدركته 
رأفة الحبيب بليلة المعراج» فما زال جبريل يسلك به السبل ويقطع به 
الفجاج»حتى سقی من عذب فرات الوصل ما لا يشوبه اجاج .كل سكر يذهب 
العقل على الناس حرام »غير هل الحب فالسكر لا يرام يا نديمي قم فقد دارت 
على الشرب 'المدام » دارت الكاسات أقداحا والأقوام نيام » لو دروا ما فاتهم ما 
يستضام › لم يزل في السير حتى نال أمرا لا يرام »جد حتى أبعد الله .والسلام. 


%# * #* 
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المجلس الحادي والعشرون 
في وأهميته الجهاد 

الحمد لله الذي جعل جهاد النفس والعدو فرضاً واجباً » وديناً واصباء 
فما من مسلم عاقل إلا وهو يعلم أن مجاهدة نفسه وعدوه حق واجب عليه» 
فهو يرجو رحمة ربه بہذل نفسه» ویرغب فما لدیه . 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه» ومن جاهد بین يديه تبارك 
الذي أحكم مباني دینه لعباده المؤمنين»رجعل الاسلام رأسه »والصلاة 
عموده»والجهاد ذروة سنامه؛ فانتظمت بذلك أحكام شرائع الدين. فمن ا 
لربه فقد استمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين »ومن اقام الصلاة لذكره فقد 
أحذ م ركزه من صفوف العارفين »ومن جاهد في سبيله فليتبواً مقعده من مائة 
درجة أعدت للمتقين الجاهدين . 

كانت الجنة لللانسان وقت عافيته کالہستان »> ویسرح فيها حيث يشاءِ» 
وجعلت الأرض له وقت مرضه كال مارستان ٠١‏ يلتمس فيه الشفاء ءولا شفاء إلا 
بدواء» وكل دواء إلى المريض بغيض . 

فعالجوا أنفسكم من معضلات أدوائها › بدرام جهاد أعداء الله وأعدائهاء 
لقد تخصص الجهاد على سائر القرب ببذل النفس للعطب»› فى موطن يتميز فيه 
الخزف من الجوهر والنحاس من الذهب . 
)١(‏ هى دار الشفاء بالفارسية . 


۱۹۸ 


حتې متى أنت في لهو وفي لعب ا ر تصبح في عزف وفي طرب 
اند بجيش من الأعداء منتصف وانهض بعزم إلى العلياء منتدب 
واظعن عن الوطن المألوف E‏ لا يبلغ ابد إلا کل مقرب 
جزائر الهند فيها العود كالحطب وحين غربعه تاع بالدّهب 
کا الأقاد على ظهر المهاد وقد مد الحمام «»إليكم کف مستلب 
بحکموا فيكم وفي بلادکم فالسل للبنين والأموال للسلب 
يا لهف نفسي على قوم لهم همم تعلو على قمم الأفلاك والشهب 


da 


يستنقذول الأسارى من E SEE‏ لضعف ۳ محزون ا 
والله لو أن اا ا ا کا ي ا ع لت 


X# X% * 

أن أصحاب النفوس الأبية؟ أين أصحاب الأنفة الحمية ؟ أوفوا بالعهد 
القديمء وارغبوا في الأجر العظيم» وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله هر 
السميع العليم . 

قولوا لأهل الهمم العليّة» وكيف يرضون بالحطة الدنية. تنبهوا من رقدة 
الغافلين› وتأهبوا لرافقة الصالحين»› وإذا عزمتم فت وکلوا على الله» إن الله يحب 
التوكلين 

المتهجدون لله باللیل هم حماة الإسلام »> وثناۋهم على الله ا دار 
السلام . يبيتون يراوحون بين الحياة والاقدام؛ » والناس على فرشهم نيام . . فأهل 
العبادة بيننا كالمقاتلين عن المنهزمين › بهم يدفع الله العذاب عن العاصين › 
ويحرس العباد والبلا: من جيوش الكافرين ‏ ولولا دفعا الناس بعضهم ببعض 
لنسدت الأرض ولكن الله ذو فضل علي العاطين ٠‏ 


ت 
(1) «الحمام بکسر الحاء الوت 
(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
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i 


ينبغي على العازم على الدخول في أرلياء الله ان يكون شحيحاا٠‏ ضعيفاً 
قويا مطيعاً عصيًا » يطيع داعي الله في العبادة والتقى » ويعصي داعي النفس 
إلى اتباع الهوى » ويقوى على مجاهدة النفس والشيطان » ويضعف عن متابعة 
هواه في ركوب المعاصي › ويشح بدینه وعرضه وحستاته » ویسخو بترك الدنيا 
الشاغلة عن طاعة الله وطلب مرضاته ؛ فان الحسنة إذا طلب بها وجه الله تصير 
النمرة كالجبل العظيم < مثل الذين بنضقون أموالهم فى سبيل الله كمثل 
حبة نبت تت سبع سنابل فى ل سنبلة مائة حبة وا لله يضاعف من يشاء وال 
واسع علیمم (»› 

* X# * 


ألامنفق لله من فضل يوفى عظيم الأجر من فضل ماله 
E‏ ا مخلص عبادته في قصده وفعاله 
يعامل مولاه بإاخحلاص فيه ويرغعب في م ونواله 


¥ ¥ % 
من بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يبخل عن نفسه »ومن لم يقدس 
روحه بالأعمال المرضية الله لم يدخل في آهل قدسه»ومن لم پستوحش من 
كل ما يشغله عن الله لم يصر من أهل أنسه » ومن قصر في خحدمة الله جنى 
ثمر تقصیره وقت حلول رمسه » حین لا یحصد حاصد إلا ما زرعه ولا يجني 
جان إلا من غر یی قل من الف ين الأعذار وقد بدّلوا نعمة الله كفراً 
ا ا البوار؟ فإياكم أن تفروا من العدو » فكم قد كسا الفرار اهله 
من لباس العار » أما سمعتم كلام من اخحتص بكلامه صفيه الختار با آبما 
الذين آمنوا إذا لتي تم الذين كفروا زحفافلا تولوهم الأدبار»»» لو صرت 
(۹ )ای شحیحا پإیمانه فلا يضیعه . . 


(۲) سورة البقرة الأية ۲٠‏ . 
(۳) سسورة الانفال الآية ٠١‏ 


ولكنك انقلبت يوم الفرار حياة الخزي والعار فبغست الحياة وبغس المنقلب» 
ربحت الخزف والحجر وحسرت الجوهر والذهبأما سمعت كلام العزيز الغفار: 
~r ۰ 2‏ ۰ 2 02 
«ياأبها الذين آمنوا إذا لتيتم الذين كفروا زحنا فلا تولوهمر الأدبار €ء 
رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة» وخحسرت الصفقة الراإبحة» وربحت الصفقة 
الخاسرة .كيف طابت نفسك أن تكون ظهيراً لفغة النفس على ففعة القلب؛ 
مؤمنة وفعة النفس كافرة؟ كيف اخحترت لنفسك أن يقال :جبان فرار » أما 
سمعت کلام من له العرة والاقتدار ‏ يا أبها الأين آمنوا إذا لتيتم الذين 


کفروا زحنا فلا تولوهم الأدبار) 


* * * 


e e 
الك تدعم نه الراب فالا‎ 


ا لمي الإسلام ما | حسرجوا 
مالي ری انين مما فرغوا 
مالي ری ا ما عرفوا 
کف يلد الکرى وقد 
ا ضبان وأ سصاة ما كانوا 
ئ الله من صخائ رکم 
زا كو و ا 


يبقى عليه التشحدي ولا يذر 
زارا وار 

من البلاء مالا ا اسر 
هل يدنع الموت منهم الحذر 
إلى الجهسااد الذي ارا 
مالي أرى الراقدين سنا ستهروا 
مالي أرى العارفين ما اعتبروا 
طرقت بلادنا النائبات والعبر 
فلا استغيثوا ولاهم اعتذروا 
وعن ركوب الکْائر آزد جروا 
ا يتفم لونارو 


# *% * 


۱۷۱ 


إن ما قضی الله علینا فی محکم کتابه من أنباء أنبیائه ئه » ونصرة أوليائه 
على أعدائه» ما يثبت الفؤادء وينبه من الرقاد» قوله تعالی: وإذ قال موسي 
لتومه اذکروا نعمة الل علیکم إذ جعل فیک م أنبیاء وجعلګم ملوکا 
وآتاګمرمالمريؤت أحدا من العالين ) د٠ ٠‏ 
ذا حرص الكليم على ريض قومه على جهاد الأعداء؛ ذكرهم بما لله 
عليهم من النعماء» حيث يأنفون على أنفسهم من الهوان بعد الإ كرام ومن 
ظهور عبدة الأصنام على ملة الإسلامء فقال:  :‏ پا قوم اذ کروا نعمة الله 
علیګم) فکأنه یقول : أما يأنف من أكرمه الله بالشريعة النبوية أن يجبن من 
جهاد اعدائه» وقد استولوا على دیاره وأبنائه ئه؟ وهل یرضی بهذا لنفسه من له 
أنض؟ كلا والله» ما رضى بالهوان كريم» ولا استسلم للأعداء إلا لئيم. 
ااا 


r EET‏ 0 ا 
E a‏ فی ا و ي 
منتى سمح المبدولة بذکر عراه الل والخزى اقيم 
۰ ومن يكل هذافعليه طير بنصررجاله أبدأيحوم . 


مچ رر 2۵ے 


وللا فلینم تى يوافي عدر وصيده الكسل النؤوم 
* 9% % 


قوله: < وآتاكم مالميؤت أحداًمن العاطين) يعنى: من عالمي ذلك 
الزمان.< يا قوم إدخلوا الأرض اللتدسة التي کګتب الله لكممر٤قال‏ بن 
عباس :هی الطور وما حوله .قال قشادة: : الشام وقیل: : أريحاء . وقیل: دمشق 
(1) سورة المائدة الاية 0 


¥۲ 


وفلسطين وبعض الأردن والمندسة) : أي المطهرة المباركة .وقرله:«كتب الله 
لکم٤‏ ای : اوجب لکم . ولا ترتدوا علی أدبا رکم فتنقلہوا خاسرین ۰٤‏ 
أي: لا ترجعوا مدبرين إلى ورائكم فتنصرفرا خائبين 

< قالوا یا موسی إن فيها قوما جبارين 4 كل من لا تكون حشية الله 
اغ غا س خب انحل لا قله اوا را ودل کل اء 
یخافه رباً. 

< وإنالن بدخلھا حتی خرجو! منها فإن يخ رجوا منها فإنا داخلون) »» 
لما جبنوا عن القتال أحالوا على الحال» وهو طريق من طرق الضلالء لا بارك 
الله فى رجال قد سلكوا سبل الضلال 


# %* %* 


وي ك 


u €‏ 
ا 
فلا بد يدنول من حرم 
لكن قومى إذا داهم 


بطيب یں وجمحع مال 
ولايح امون من ميال 


داع إلى الحسرب والستزا ال 


طاروا إلي سه على متون الج ياد ااال المتكال 
ت ا رل لا الى 
* # #% 


< قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكممغالبون » «» 

ما بين العبد وبين النصر إلا أن يوطن نفسه على الصبر. أمروا بالدحول من 
الباب على عدوهمءوضمن لهم النصر عقيب دخولهم؛ فلو تلقوا أمر ربهم 


(1) سورة المائدة الاية١ ٠‏ . 
(۲) سورة المائدة الاية ۲۲ 
(۳) سورة المائدة الآية ۲۳ 


۱۳ 


بالسمع والإطاعة» لم يحوجهم إلى الصبر إلا ساعة . 
فلا قرّت عيون الجبناءءماذا فاتهم من النصر والعلاء»لو وطنوا نفوسهم 
على صبر ساعة يوم اللقاء . 
RX *‏ 


من عذيري من تر جبتاء ماوفوا بالعهود يوم اللقاء 
إنما للك رالغنيمة والأخر وقهرالعداء وحسن الشناء 
لفستى صابر المدؤفوافى حين وخز الرماح في الأحشاء 
إن أردت الثراب ولك اضر ا لف حت خفق اللواء 


*# *# * 


۶ وعلی الله فت و کلوا إن کنتمم مؤمنین.) (› فی هذه الأية دلیل على 
أن من ولّى وقت الزحف فليس له نصيب في التوكل » وفيها دليل غلى أن من 
لا توکل له فلا یمان له . لآن المعنی: إن کنتم مژمنین فت وکلوا › وإن کنتم 
متوکلین فائبتوا . فمفهومها: إن لم تشبتوا فما أنتم متوكلون › وإن لم تن وكلوا 
فما نتم مؤمنون . أي : لا یتم إیمانکم إلا بالت وکل › ولا يصدق توکلکم إلا 
بالشبات » قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها » جرى فألهم على 
ألسنقهم حين قالوا : ۶ إنالن ندخلها أبداً فلم يدخاوها لآن الله حرّمها 
عليهم.وهذا جزاء كل من لا يتقبل النعم بالشكر » أي حال بينه وبينها بلون 
سواد » به آخحر العهد منها . 

% % %* 


سورة ا)اندة الایة ٣‏ 
\YE‏ 


لذب لي فيس ما ابتلیت به بو ر فلت إل ق 
ورقاد عينٍ عاد لي ها راهب سلف إلى سلب 
وفراق أحباب نعمت بهم وبقربهم في سالف الحقب 
ما کنت عرف قدر ما پذلوا حتی ابتلیت بکف مستلب 
ا مقابل ا ت 
ما زال في لهو وفي لعب حتى دعا بالويل والحسرب 


X# #*‏ # 
< فاذهب انت ورك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» (»هذاکلام قوم جاهلین 
بالحكمة في سنة الجهاد » لأن الجهاد شرع للمؤمنين تمحيصا للسيغات؛ 
ورفعة في الدر جات > فإذا کان المقاتل غيرك فكيف خصل لك هذه الفوائد : 
في قله تعالی : < ذلك ولو يشاء الله لانتصر منھم ولکن لیہلو بعضګمم 
ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله ذلن يضل أعمالهم+سيهديهم ويلح 
بالهم» وبدخلهم الحجنة عرفها لهم ٤‏ فمن كان في إحراز هذه الخيرات 
طامعاً فليكن إلى جهاد نفسه وعدوه مسارعاً 
X% *‏ #%* 
إن كنت فى نيل السعادة طامعا فانهض إلى حمل السلاح مسارعاً 
واركب جواد العزم واحمد حملة البطل الحلاحل خا اروا تا 
واصبر على مضض الجلاد مراميا ومطاعنا وسمسائفا ومقارعاً 
واصدق عدوك فى لقائك ساعة لم تلق مثل الصدق شيعا قاطعا 
واغش السيوف فى نحر وجهك وقت ما يحمي الوغى والق الرمام شوارعا 
لاج ف ول ق عاك وة ا 
وترج إحدى الحسنين شهادة محصنك أونصراً مجدك رافعا 


(1) سررة المائدة الآية ٠٤‏ 
(۲) سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية ١ ٤‏ . 


¥0 


«قال رب إني لا أملك ن إلا تسى وأخى فافرق بي ننا وبين الفسو 
الضاستقان) برا موسی عایه السلام لى ربه من عصيان قومه › فعذره الله 
تعالى» وأخبره بما هو معجل لهم العقاب عٍ حرمان الغواب : قال فإنها 
محرمة علي آربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تاس عليهم التو 
الناسقين) * فصرفوا عنها أذلة صاغرین ع » ودخلوا في التيه فلم يخرج منهم 
أحد حتى اتی الموت عليهم اجمعین ؛ حتی إن موسی وهارون کانا في التيه 
من جملة المتيهين› ا ا 
وهم ستمائة ألف » فيهم الأنبياء وامرسلون والأولياء والنساء والأطفال » عمهم 
جميعاً شۇم العاصين رضرا بالحياة الدنيا من الآحرة » فانقلبرا a‏ 
الخاسرة» فما ربحت جارته م » وما کانوا مهتدین . 

%# #* %* 


انح ي اندر ارت ليس هلافعل مرف 
وارك بوا الأحطار في طلب امد واله اب ا والشرف 
فاطلبو n Sh‏ 


3 


FX #* 


من کان مع اللهکان الله مع »ومن تبر على الله وضعه» ومن تواضع لله 
رفعه» ومن استودع الله دینه ونفسه حفطه عليه حتی يدي إلى الله ما استودعه. 
فکونوا باللّه فی ضمانه واثقین » وای الله فیما عنده راغبين «وقاتلوا 
امش ركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتتين 4 « 
X*‏ * #* 


٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
۲١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
٠١ سورة التوبة الآية‎ )۳( 


4 


قل للذين آمنوا بزلهم 
إذا تاكسم مناد مسن 
E‏ 
من حالف الل ةة اظ 
ر أعداءكم فإنهم 
إیاکم والظلم فببما بینکم فقل 
واخلصوا نیاتکم فالإخلاص اق 
ووطنوا التفس فل اتر ولو 
فک ا ولا ری ادرا به 
کم استباحوا ا فنا 
کم غربوا مسخوطةا عن داره 
كم فقوا ذاثروة من ماله 
نستغ فر الله ذنوباً سلطت 
عسى الذى أعلى المدؤفو 


کونوا مح الايمان عاملينا 
ربكم فلا تکونوا عنه res‏ 
روا ن له ا 
EY‏ 
او ا 


سوی ما به في الحرب تنصورنا 
قتلعم بالصبرأجمعنزنا 
امسر البنات والبنينا 
کم هتکوا محجبا مصرا 
وكم أحانزا بلا ا 
حتي E‏ 
اع داءنا ومع نهم فينا 
قناعليهم من بعدها يعلينا 


FF X# * 


N, dy 
بنا ؛ اللهم. . يا حير الفاخين افتح بيننا وبين القوم الظالمينء وجنا‎ 


عنا ولطلفاك ب 


6 


برحمتڭ من القوم الكافرين؛ اللهم. . يا خير الناصرين انصرنا على من عاداناء 
واردد 8 الكرة عا م وکن لا E‏ وامدد لا | بأموال وینین واجعلنا 


أكثر نفيراً . 


من کان مع الله بالإخحلاص والصدق كان الله معه بالتأييد والنصرء وسن 
اعتقد ان لا حول ولا فرة إل بالله آنزل الله عليه السكينة والصبرء ومن علم أن 
لا ناصر إلا الله لم يكله إلى أحد في شيء من الأمر. 


¥ 


وطنوا أتفسكم على الصبر والثبات فضل ساعة» وابذلوا في مصابرة العدو 
ما في وسعكم من الاستطاعة» واحذروا أن تقدموا على ربكم وأنتم لفرائضه 
مضيعون » وفي اداء أمانته عند کم مفرطون < يا يها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون ) (۰ 
* % 


قرا صر العدو ر 
ولیم يرن :لا تنام عن العدى 
ألا نفسهم فيا 
هرررم «»فى الوغى مر 

شرپوا وأسقوا کا حتف( جردت 
سحام العسدو وخاد يوم و 
ما زال إل ن دين ععدوهم 
قد أيقنوا اَن الفناء ممصير دنيا 
من کل شهم ماجد صلى الوغى 
كبوا رضا اولي وجنات الحلى 
ما زال 0 نفسه فی الذب عن 
حىتى مسقی الأقرام کاس حمامهم 
لقی الحمام ويا س عادة مسلم 
نال الشهادة a‏ وانشی 
سيق القضاء بما هو کائن 


۲۷ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. «الصوارم» جمع صارم وهو اليف‎ )۲( 
احتف اليد“‎ ۳( 


1۸ 


لهم مسرل في الأقاء کرام 
من پمللب الاع اء كيف ينام 
e‏ وبغیر ها فات ٠‏ ما ا 
وهم غ داة الملتسقى ما حاموا 
کسر ودیتهنم هوالإاسلام 
هم ولو داست لهم فا داموا 
والوجه ابض ماعللاه 
دين البني ا الضر 
رقا کاس حمامه الأقر رام 
يلقاه ه في ات الإله حمام 
والعرض أبيض ما ل ملام 
إن السعادة والشقاء أقسام 


اللهم.. بدوام غناك عن كل شئ سواك » ارحم دوام افتقارنا إليك» ولا 
بجعل استغائتنا بشئ دونك» وكما خلقتنا لعمبادتك وفقنا لا له خلقتناء وکما 
ضمنت لا أرزقنا فاجعلنا بضمانك وانقين؛ وكما أنزلت علينا كتابك» وبعثت 
إلينا رسولك» فا-جعلنا بكتابك عاملين» ولرسولك متابعین» تری حضرنا مع من 
يحسن السماع» فلينتقل عما هو مستمر عليه من زمان الرضاع»ء من سوء 
العادة وفساد الطباع وأداء من أهدى إليه النصح قبله وانفتح به حق الانتفاع . 


% %* 


ما رلت اکت سا بلبت به 


الان ارك ساي 


کان ال يخ ساف غائلتي 


فلت عن ا ین مملکتی 


حتی عجزت فقلت مسا عندي 
ا الصسين والسهسنسد 


وار ن ظلې على تة 


%# % 


أمرنی ربی بما فیھ إصلاح شانی ونھانی عما فيه هرانی وخحسرانی» 


دهاني. 


فعصیت ربی وأطعت شيطاني» فاحذروا ان یصیبکم ما اصابنی ویدھاکم ما 


*# %* * 


14 


ا يدي إلى 2 شهوة طا ا 
املك الذى کت رجت 
فاندبوا ضرعي ونوحوا عليه 


EE E 
ر ليت مٽ من قبل ما قد و‎ 

E‏ ة حتى بحبها أغراني 
ٹم فى الردى دلاني 
ث لا أراه ولا يراني 


کر ا ل ذاك عنها نهاني 
ا ف قور الجنان 
واحذروا بان یدھاکہ مادهاني 


X# ¥ #* 


ستاعة » يذل فی ٠ 2 u‏ حمید ا السنة ا 
به عن هذه الشتاعة»ء فلقد سمع بمصیبتنا م عدونا سامع الإنس والجن إلى 


*# %* * 


با ويح من, نزل ال دة 
فازاخے عن ارضه حتی 
من کل وج FSET‏ 


فلم يملك ا 
ل أحلي رباع سه 
بلغ الف ض ية منه باعه 
كالبدرقدهتكوا أقناعه 
TT‏ و الشجتتافية 


%*# 3% 


کل قربة تتقرب بها 


ك ربك ھی قلعة من قلاع ديناك؛ رامدو مجتهد 


فی کل وقت وعلی کل حال فی حصار قلاعك بالرجال والحبال ل 
يفسدها عليك فهى حصن من حصون دينك» انتزعه من بدنك» ونت من 
استیلائه على حصونك تقول لا باس علي ما دمت آکل وأشرب وأجيء وأذهب»› 
وهل البأس ألا تكون هارباً من عدوك فی کل مهرب» قد ضیق عليك کل 
مذهب» وکدر کل مشرب ؟کلما ضربت معه رأساً كان عليك أظهر ولك 


أغلب: 


كيف ينجو الملطلوب 
ویموت خت الس يوف 

لرا بقاءغ يي 
إن هذا ال ر 


8 OT 
يا أسود الورى اف سبوا‎ 


زفت ا عار وااو له 


X# X* ¥ 


۱۸۱ 


و أملرا الله إن آمله لا يخيب؛ اللهم آونا إليك» ودنا عليك؛ واجعل 
راحتنا کرد لقائكک› ورغبشنا فما لديكڭ› وضاعف صلراتك علی عبدكڭ ورسولاف 
محمد وآله» وسائر عبادك الصالحين؛ وسلم تسلیما کثیراً إلى يوم الدين. 


*# %* * 


۱A۲ 


المجلس الثاني والعشرون 
أهل الإيمان واليقين والتقى 


عباد الله 


8 اها للعمرض على املك الديانء واستبغضوا من هذه 
السنةد »فما أدرك النار وسنان. أيها العبد العاجز الفقير . 


القديرء تبتل لساله» رتعرض لنواله» فلو أناللك قطرة من بحار أفضاله» لأصبحت 


ما لايخطر خحوف الفقر على باله. 


*# 3% #* 


1 ناهض فی خیله ورجاله 
لحرب عدو قد تملك أرضه 
ألم تعلموا ان المدوسباكم 
وقد كنت موا فى العز وانجد لنا 
نأخرجكم منها المد بكيده 
E‏ اف البر الرحيم E‏ 


وعوذوا من الشيطان بالله إنه 


(1) السنة. هى النوم الخفيف أر أول الثوم. 


۱A۳ 


بعزمة ليث الاب يوم نزاله 


پاأدي مده 


أيها العبد المقهرر المضيم» استعذ بالله السميع العليم» ولا تنس فى ايتداء 
کل امر:  :‏ وسم الله الرحمن الرحيمر )» فان أنت لم جد لبركة اسم الله أثراً 
ظأهرا ف جح الامو فاعلم أك مقصر عند التسمية فى الإخلاص 
الو 

ذکر اسم الله فی ابتداء الأقرال رالأف. :ال » أنسة من الوح وهدايه من 
الضلال. وده قالی قرضن لازم لکل أحد على کل حال» » لأنه أمل أن 
یحمد إن ابتلی ون عافی وإن منع وإن آنال» عم بفضله الن ساو والرجال 
والكهرل والأطفال؛ ولطف فی قدره وقضاثه بأهل اُرضه e‏ 
لطفه سافل ولاعال. 


يا من لا تمعد الأيدى بالرغبة والمسألة إلا إليه» يا من لا يعول فى كشف شدائد 
الدنيا والأحرة إلا عليه» يا من كل الرغائب ئب لديهء والمراهب لديه» ليس لضرنا 
سواك کاشف؛ ولا على ضعفنا سواك عاطف : المعافى من عافیتهء فعافنا من 
موجبات سخطك وعقابك . والمهدى من هديته» فاهدنا سبيل الواصلين صلين إلى جناہبك 

بروج الإيمان بالل : یا القلوب من موت غفلاتهاء وبنور مصباح اليقين 
مستضیء الأرواح فی ظلماتها .وپالتداوی : یداوی بدواء التقوى فتخلص النفوس 
من أفاتها. 


فمتى أردت أن تعرف عناية الله بعباده المؤمنين» وبماذا انعم الله على أهل 
التقوى واليقين»؛ فاتل أربع آيات من سورة البقرة »٠(‏ لتعلم أن خيرة خلق الله 
من جميع العالمين : أهل الإيمان واليقين والتقى» الذين ارتقوا من معارج النور 
كل مرتقى» وحصلوا على النعيم» وتخاصوا من طول البقاء فى دار الشقاء. 


A4 


من حرج من دار الكفر إلى حظيرة الإيمانء فقد أخرج من الظلمات إلى 
النورء لأن الكافر جاحد كاندء ,اومن معترف شکورء والشا کر بالمزيد موعورد» 
الكاند على الباب مطرود؛ فهاربي لمن وریل للکفورء وماذا عليه لو آمن بربه؟ 
فکیف وقد ختم على سمعه وقابه من قوم لهم قلوب بها لا يفقهود» وا 
ت رکوا بسوء حالهم فهم عن غيهم لا يرجعون ‏ إن الذين كغروا سواء 
علییم أذ رنہ آم لمر تدذ رهم لا بؤمنون؟ (»» حال بینهم وبين الإيمان 
سر القدر ولله البحجة البالغةء فلر شاء لهداهم أجمعين فكيف يعذر من ما عأءر. 

بالعدل عذب ربنا من عذب» وبالفضل غفر لن غفرء تفضل على قرم 
فوجههم إلى الجنة» وعدل على قوم فعدل بهم إلى سقر. 

فلو إجتهد أهل السماء والأرض لم يقدروا نفعهم» وكيف يعطيهم الخلق 

وقد حكم الخالق بمنعهم» < ختم الله على قلوهمم وعلى سمعهم وغ 
أبصارهم_غشاوة ولهممعذاب عظيم «» 

إياك والنفاق فالمنافق لربه مخاد ع. ولا تطمع فى الخلاص بغير إخلاص» 
فالطمح سراب خادع . 

رما نفع الرياء فى الدنيا ولكنه فى الآخحرة ضار لانافع. أهل الإخلاص 
على طریق من سلکها فقد اهتدى» و أهل الضلال قوم لايرجعون عن الضلال 
إلى الهدىء لايحذرون مصارع السوء ولايخافون عواقب الردى. 

لقد ضرب الله للفريقين فى كتابه الأمثال ولم يت ركهم سدی: فاًما ُهل 
الحق فصبروا عليه - وأما أهل الباطل فطال عليهم المدى. 

لأولى الأبصار تضرب الامثال» وسماع من لاروح فيه محال . * 


XK % * 


٠ سورة البقرة الأية‎ )١( 
.۷ سورة البقرة الاية‎ )۲( 


1۸0 


لا خلت الله الخلق ادعوا محبته كلهم » فأذا قهم من رحمته شيغاً من 
حظوظ النفوس › فلم يثبت NE MN EE‏ 

عن المنعم » ثم صب 8 الباقين البلاء وامحنة » فاشتغل الأكشرون بالبلاء عن 
امبلىء ثم امتحن البقية الباقية بالعبادة الموصلة إلى الوصل فأقلهم من يمضى 
بذلاك الحمد . 

ليس للمخلوق من أن يكون خالقا ء » لأن العبودية لكل من سوى الله 
وصف لازم لا یجد فيه ا 

فمن کان على عبادة الله عاكفا لم يجعله الله لغیره عبداً › ولا بغیر بابه 
واقغاً . ومن تکبر عن عبادة مولاه ابتلاه بعبادة من سواه » حتى فرعون الذى 
قال انا ربکم الأعلى »> كان بعبادة را مبتلى» ولهذا قال اللا من قوم 
فرعون : اُنذر موسی لیفسدوا فی الأرض » ويذرك والهتك (» » لما تكبر 
عن عبادة الحق » وادعى انه إله لجميع الخلق » ابتلاه الله بعبادة الأصنام على 
وجه الاهانة والإرغام . 

فاعبدرا الخالق معتقكم عن عبادة الخلوق » وابتغوا عند الله الرزق فكل 
من سواه من فضله مروزق . 

أيها العبد. . إن كنت بربك مؤمناً فتحقق بالإیمان بالله» وکن فی عبادته 
وإلى عباده محسناًء وتدبر أمثال القرآن» فقد ضرب الله للناش فيه من كل مثل. 

إنما فائدة ضرب المثل : ظهور ما حفى من حسنٍ أو قبيح فى وصف أو 

عمل 

ضرب الله سبحانه وتعالى فى كتابه المثل«بالحمار) 2 أفبل بلسانه 
على دراسة العلوم ثم عرض بقلبه عنهاءر«بالکلب» لعالم تاه آیاته فانسلخ 
منهاء و« بالحجارة » لقساة القلوب»وابالأنعام »لمن همه فى الأأكول 
والمشروب »و بالعنكبوت») فى ضعف من اشتد فى عبادة الخلوق مثله»› 


(۱ الآعراف الآية ١١۷‏ 


۱۸٦ 


و«بالذباب» فی عجز الأوثان عن استنقاذ ما سابه بفمه أو علق برجله. 

لو علم الخلوق قدر نعمة الخالق غليه» لوعلم المرزوق بعض إحسان الرراق 
إليه» ولو لم يكن إلا نطق لسانه وشفتيه وسمع أذنيه ونظر عينيه وبطش يديه 
وسعى رجليه إذاً يسجد لله سجدة شكر لم يرفع رأسه منها إلى يوم الوقوف بين 
يديه . ۰ 

SS‏ وشکره غافلون؟ بل أكث ركم لأمره مخالفون» 
يدعوكم إليه وأنتم فارُون» ويام ركم أن تۇمنوا به و انتم فريق منكم بربهم 
کافرون OTE‏ 
بحییکګم ثم | إليه ترجعون 4 ١٠ء‏ غذاكم فى ظلمات الأحشاء كما يغذي 
الثمر فى الأغصان ڈ ثم أخرجكم من الظلمات إلى ضوء الفضاء وسعةه الأوطانء 
ثم وعدكم أن ينقلكم من عتمة شقوة الدنيا إلى روح نعيم الجنان. کم اتر 
بلقائه لا توقنون› ولنعمته لا تشکرون؛ کیف تکنرون بالله وکنتم أمواتاً 
فاٴحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إلیه ترجعون ٤ء‏ کنتم اماتا فی 
أضاات الآباء فأحياكم فی بطون الأمهات› ٹم یمیتکم بعد هذه الحياةء ثم 
یحییکم بعد هذا امات لجزاء يوم الميقاتء وهو للمتقين يوم العرض الأعظمء 
ولكنه على العصاة SS‏ ليه ويبيحكم النظر إلى وجهه الكريم» 
ویذیقكم من رحمسته لعلكم تشکر e,‏ ویریکم آیاته فی آیات الله تنکرون» 
ا 
ثم إليه ترجعون + 

*# * * 


(1) سورة البقرة الآية ٠۸‏ . 


AY 


2 


ت e CE‏ نعم هذا الإفنضال و الكرام 


ارت اياده بريقه فألا e ERE‏ 
EE REN‏ دارا یدوم لأملماالنعم 


% % * 


اللهم بلغا برحمتك دار کرامتاك یا اُرحم الراحمين 
F *‏ #* 


۹A۸ 


المجلس الثالث والعشرون 
تفسير سورة القدر 

الحمد لله . . الذى له مقاليد السموات والأرض» وبيده النفع والضرء 
رعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما فى البر والبحرء إن أسررنا فهو 
يعلم السرء > و إن جهرنا فهو يعلم الجهرء و إن استرزقنا فهر يبسط الرزق؛ و إن 
استنصرنا فهو ينزل النصرء أرسل إلينا نا رسولا جبر منا کل کسرء وأغنی متا کل 
فقیء وأنزل علینا کتاباً شرح متا به کل صدرء ورفع به متا کل قدر» شرع لنا 

فسبحان من حص من شاء من خلقه بما شاء من فضله» »› لا يعارض 
معارض فی حکمه» ولا یساله اال ع فا : جميع العا مين بتسخیره مذللون»› 
ولتقديره GG MS ut‏ 

*% * * 


CES‏ ا إلى سعادة من و باه يشقى 
من کانت الاقدارتهبط, هي هات يطمع انه یرقی 
كيف البقاء وقد جرى قلم في اللوح أن الخلق لا يبسقى 
كل الذي سبق القضاء به حتم الوقوع وکاائن حقا 
ا لحکم الله وارض به ا E‏ 


X* X* * 


5 . ۲٣ سورة الانبياء الاية‎ )١( 


۱۸۹ 


بساب منه 
تارك الذي جرت بالسوابق أقلامه » ومضت في الخلائق أحكامهء 
وأوضح طريتق الخير والشر » أمره ونهيه وحلاله وحرامه . 
أحمده حمداً يتصل به إنعامه . واشکره و 2 اخيرات 


والأرض روامه . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو باشرت القلب اجلى 
واستنار ظلامه. a.‏ 

وأشهد أن محمد عبده ورسولة الذي أكمل الله ببعثه دين لاسلا رأتم 
بشرعه معالم الحلال والحرام» فاستمر ألدين كماله» واستقر من الشرع تمامه؛ 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة باقية ببقاء الدهر وبعدما تفنی لياليه 
وأيامه» حصوصاً على خليفته: الإمام بي بكر الصديق الذي رجح موازين الأمة 
میزانه » وسبق اسلامهم إسلامه. وعلى فروقه: : الإمام عمر بن الخطاب الذي ما 
زالت أيام الإسلام به زاهرةء وشرائع الدين ظاهرة» إلى Î‏ 
ذي النورين : عثمان بن عفان» الذي كتب القرآن» وأرسله إلى أمصار الإسلامء 
فلا تصح الصلاة إلا بما احتوى عليه إمامه. وعلى أبي السبطين: الإمام علي 
ابن أبي طالب» الذي أفحم القائلين كلامه» وهزم الضالين إقدامه. وعلى سائر 
الل والأصحاب» ومن اتبعهم بإحسان على منهاج السنة والكتاب حتى لا 
يبقى أحد من حزب الله يوم المآب» إلا تغفمده من العزيز الوهاب: صلاته 
وتشریفه وإکرامه . 
اللهم . . واهد ثواب ما نتلوه من كتابك العزيز إلى أمواتنا وأموات المسلمين٠‏ 

اللهم. . نور بالقرآن ظلماتهم» وضاعف بثواب القرآن حسناتهم» وارحمنا 


(۱ راجع فى وصول ثواب القرآن للميت كتاب التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآحرة لالإمام القرطبى | 
من خقيقنا ط دار إحياء الكتب العربية 


ا 
)١(‏ سورة القدر كلها . 


فيما بقي من أعمارناء وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه أكرم تنا يوم القدوم 
عليك» يا کرم من تقدم الوفود عليه . افعل اللهم ما سألناك من الخير بنا وبسائر 
السلمين» واحشرنا وإياهم في زمرة الذين أعمت عليه م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


هذا مجلس عقدته فدرة العزيز الرحيم 

لله علينا باجتماعنا فيه خي ركثير وفضل عظيم » لأنه مجلس لذكر الله 
وذکر آآلائهء لم یحضره إن شاء الله إلا من هو ولى الله أو محب لأوليائه . 
فاجعلوا شكر نعمة الله عليكم فما يهديه من الهدى فى هذا امجاس إليكم أن 
تخضروا بالقلوب كما انتم بالأبدان حاضرون » وتکونوا عاملین بما ندم له 
سامعون » ولا تکونوا کالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعوك . 


٭ تفسير سورة القدر * 
نستنزل رحمة الجليل » بتفسير شيء من التنزيل : أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم < بسمم الله الرحمن الرحيم ٤‏ إنا أنزلناه فى ليلة الندر» وما أدراك ما 
ليلة التدر+ ليلة الندر خير من ألف شهر × تدزل الملائكة وإلروح فيها بإذن 

رھم من کل آمر× سلامہ ھی حتی مطلع النجر 4 ٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى سماء الدنيا » ثم کان الله ینزله على رسوله جوما بعضه في 1 
بعض» فذلك قرله :< فلا أقسم مواقع النجوم ٠٠٤‏ وقيل : بل كان في کل 


)¥( امع اموضوع فى فع البارى شرح صحيح البخارى ج ۱۸ الطبعة الأولى مصر ! بيروت س من 
حقيقنا 


4۹۱ 


سنة يستنسخ من اللوح الحفوظ في ايلة القدر ما ختاج إليه الأمة في 
a‏ » فيكتبه السفرة في هذه الليلة . کما قال تعالی :يها بذرق ”ئل 

انا ميت هة قدا ا ار : لأن الله تعالى يقدر فيها أمر السنة 
إلى السنة الأحرى أحكام بلاده وعباده » وكذلك عظم | لله قدرها بقوله :وما 
أدارك ما ليلة القدر 4 تعجيباً لنبيه تله من جلال قدرها . ثم نبه على شرفها 
وفضلها فقال :<ليلة التدر خير من ألف شهر ) قال مجاهد : قيامها والعمل 
فيها E‏ 

ثم قال تعالى :< تنل الملائكة والروح فيها 4 الروح : هو جبريل عليه 

س > یهنبط جبریل والملائكة إلى اررض القدر باذن ربهم . أي پأمره ينزلون»› 
کما قال تعالى عن الملائكة : « وما نتنزل إلا بأمر ربك) . 

قوله :< من كل أمر٤أي‏ ينزلون بكل أمر من الخير والبركة لسرم شهار 
فة وعاهة وبلاء e‏ ل ا LL‏ 
الملائكة إذا مروا بمؤمن أو مؤمنة في الصلاة سلّموا عليه من ربه يقولون 
عايك يا مؤمن تصيب كذا وكذا من الخير . يخبرونه بما سيلقى في سنته › 
حتى يقولوا له : وأنت متزوج فلانة . ولا يسلمون على مدمن خم ولا ساحر 
وا کاهن ولا مص على الرتا.: 

فطوبى لعبد وفق لمرجہات ار حمة > ورزق عزائم الغفراك » واستمر على 
فک ل اا ومفارقة الشيطاك . 

اليوم E‏ . فلهذا عمل الدنيا 
علينا سهل وعمل الأخرة شاق » فإذا جلى من أمر الأخحرة ما هو اليوم مستزر 
عن الخلاتق ۽ تمنينا أن ايام إالحياة کانت کلھا صياماً وقياماً > ووددنا لم نعط 


۹۲ 


من الدنیا إلا ما کان لابد أن يون قواما . 

فاستهينوا اليوم بركوب الأهوال » في الحصول على الوصول إلي إحراز 
الوصال ٠‏ قبل أن يفرط الأمر » ويزجو البحر › ویخرب القصر »› ويعمر القبرء 
ویکاد اقام أن یکون على جمرة › وحسرة ة أحر من الجمرة » ویسکر سکر ندامة 
لا سكر حمرة . 


*# X* * 


ن عمري على | انقضاء لسر 
اها 
ما مرادي إل وصال حبی بی 
من سفيري إليه TT‏ 
قاسمه ا وروحى وأنسي 


في ذنوب أنقض الوزر ظهري 
من حياتي وما انتفعت بشهري 
ماقت غير طعم الجر 
ليلة الرصل منه ليلة قار 
من شفيعي إليه في جبر كسري 
اسم حبیبی فذکره روح سري 
بسم الله يجلو هموم قلبى وصدري 
في حياتي روفي ماني ونشري 


¥ # 
اسم الحبيب الأول » اسم من ليس على غيره يعول . کل ما نحن فيه 
من بعض ما خول » ما سلا عن حبه إلا من قد استحوذ الشيطان على قلبه . 


FX XK 


۹۳ 


يامن عليه في اخطرب معول وبه إليه تشقعي وتو لي 
عذلوا عليك وفي الا ار با السامع عن كلام المدّل 
الوا هواء قات أجبتهم لا ري لي في الحب ٳن لم ستل 
یامن بجحب سوی الاه سن الا حع انعم التفضل 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما ال ليت الارن 


* *% % 
أما القلوب فموقوفة عليه » وأما الأرواح فمرتاحة إليه ؛ وأوصاوا الصرم 
عما سواه » لتحرزوا منه الوصال » ولا ترى ليلة العيد إلا ليلة الانتقال . 
لا يزال ولي الله من صومه عما ألهى عن الله مزثقاً في القيود » فإذا 
مات اسشهل هلال العيد واستطلع طالع السعزد . 


*# ¥ * 


ما العيدر سوی وصال E‏ روعنة الصدود 


X# *‏ 
الصائمو ن ثلاڻة ¢ والمعيدون ثلاثة 3 
ت صائم عن المفطرات المتنارلة للبطون وافریج . ومعيد إذا اذن شهر صیامه 


بالخروج . 

صائم عن المحرمات الحظورة في الكتاب والسنة . ومعيّد إن زحزح عن النار 
وأدخحل الجنة . 

وصائم عن کل ما الهاه عن مولاه . ومعيّد إذا قدم عليه تلقاه برضاه وتجلى 
أ ۔حتی پراه . 


4£ 


فصم هذا الصوم بهذه النية » فإنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء 
ما نواه ۰ 
3% % #* 


ag‏ ا 
کہا لا عاب إلا عاب لاک 
ولو آتى أطعت أغمضت عيني ay,‏ 
إن آنل وصلكم بالفضل منكم أوأمت فى مراكم فداكم 


# % * 

من کان في الله نماته » کان بالله حیاته . ومن کان في الله هلاکه» کان 
فى الله جاته . فرجهوا الوجوه إليه » واذبحوا النفوس عليه » ولا تؤملوا راحة 
دون لقاثه » رلا تمدوا أيديكم إلى غ. عطائه . 

فکل من لا یجبره الله فهو کسیر » وکل من لا یغنیه الله فهو فقیر . 
لا تنال الفضل إلا من جود من كل الورى من فضلل جوده سائل » إلى 
نداه فقیر . 

كم له من عتقاء صاروا من ملوك الأخرة » بعدما كان في قبضة السعير 
السيد أسير . ي فقر من لم يحصل على الغنى من فضله › ذاك الذي مات 
عطشان وهو وسط غدير . ` 

اطلبوا حياة القلوب من موت الذنوب » وأحيوا ما بقي من لياليكم في 
حدمة علام الغيوب . واغتنموا عمراً باقیه لا یبقی › وماضیه لا يژوب »يا من 
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قد شاب وهو بالذنوب ا » یا غيبة احتوت على کل غیوب »› بادر؛ 
فالشمس قد تدلت للغروب » والعمر كالئلج كلما جاءت يذوب . 

غرس الله كرامة أوليائه » ثم ختم عليها > فلا ان سمعت بھا ولا عین 
8 إليها . فإذا كان يوم الجزاء فضت تل الختوم » » وظهر السر المكتوم › 

فندم أهل اسر ان لل ارق عام كن وا آهل | 
e‏ العقون » وما أدرا ماهم ؟ هم الذين 
ترکوا في مرضاة الله مشنهاهم › وخالفوا في موافقة الحق هراهم . فلو قيل ٠‏ 
لهم : تمنوا . لكان القرب مناهم . ولو قيل لهم : ترقوا لكان إلى الحضرة 
مرتقاهم . 

أولمك الذين أنعم الله عليهم وأرضاهم » لأنه لم يفقدهم حيث أمرهم؛ 
ولم يرهم حیث نهاهم . 

جعلنا اللة منهم وحشرنا في زمرتهم › وبلغنا مناهم . 


*#* #* 


1۹۹ 


! المجلس الرابع والعشرون 
| طلب الوضال 

الحمد لله المستمر الدوام والبقاء » وهو أهل الحمد والشكر والمدح والثناء 

هو الرب الواحد وكل من سواه مربوب » ليس لعاقل من دونه معبود » ولا 

لعارف غيره محبوب » خلق الخلق ليربحوا عليه › ثم شرع لهم ما يقربهم به 
إليه » ویحظیهم به لدیه . 

فالصلاة نورهم والصوم طهررهم ؛ فمن أقام الصلاة ء وأدا م الصيام» 
۰ ن » وتم عليه منه الإنعام ؛ ومن لا صلاة له ولا صيام 
٠‏ فهو أضل سبيلاً من بهيمة الأنعام » نصبت له موائد الكرم ا بای ع 
| الكرام الذين أخمصوا بطونهم من فضول الطعام » وأصمتوا ألسنتهم عن 
لاغيات الكلام » وفرّغوا قلوبهم للمناجاة فى جنح الظلام ء فارتقوا إلى ذروة 
الرزق » وسقط غيرهم في مهول الحرام . 

% ¢ * 


مسي الضرمن ركوب ذنوب أتقلتني بالسوزر والآئام 
کم زهان معفم فيه ترجی توبة من رکوب ذنب حرام 
ئم يمضي يومي وشهري روعامي وسقامي كماعهدت سقامي 
حادم الله لا يمل من الخدمة حى قى بكأس الحمامي 


# FF 


۱1۹¥ 


يا من أفرح لهم الهجر قلبه » قم إلى طلب الوصال . 


ریا من 


قد أنقل الأو زار ظهره ٤‏ اطرح عك هذه الأثقال . 


راجع المعهود ٤‏ وراع العهود ¢ واعسل بحلا وة الوصل مرارة الصدود : 


X# 3% 


قبل الرصل حين ولى الصدود 
ورواق الإقبال والعز والبهجة 
رقميص الهمجران اة والإع 
قم فقد الح لك یا ا 
کیاد عد الوصال د EE.‏ 
وانقسضت دول الشقساء والحزن 
إن وي الأيادي زرفي 
إاحسذر الطرد بعد ذا الصلح ما 
تب إلى الله من ذنربك في 
< تعد الذنوب اکس »ني 


سراح شر سسا ییک 
سوقنا ا 


; الأذ 

ا 
سراض ا والقلى ا 

م کت تلاك السوع 


سسس ك 


الا فة اخ ك ذلك الاه 


وأوفى E se‏ اة 
بوعود البشري وترعى العهرد 
في کل وقت ا المطررد 
وقتك هذا فالوقت وقت سعيد 
الإسقام بعد الإبراء منها شدید 


¢ % 
هذا وقت توبة المصرين » وتشمير المعصرين » وإقبال المعرضين » وانتباه 


الغافلين. 


فأذيبوا شحوم الشبع بنار الجوع » واتشحوا بمشقة السهر راحة الهجوع»› 
وقللوا حضور الأشواق اللعينة » واعتزلوا الشواغل الملهية › وأشركوا صلحاء 


الفقراء في 
وصونوا الجوارح » ونزهوا النفوس 


طعامكم » وضموا الأرامل رالأياتم إلى عيالكم » وأطيبوا المطاعم» 
> وطهروا القلوب » والزموا الطاعة » وعانقوا 


القناعة › وأديموا العبادة » وأكشروا الذكر » وأقلوا اللغو » وأنرلوا أنفسكم بقية 


12( النكکس رالانتکاس حسودة ارش إلى المريض پد سشسفسائه هته وهو اخحطر من المرض الأرل : 


۱۹۸ 


العمر بمنزلة مريض بحمى » أياماً قليلة رجا عافية الدهر » أو بمنزلة كسير 
يحتمل مشقة الرباط ليحصل له الجر . 


RX * 


قد أطلتم صدي وطردي وهجري فمتى تجبرون بالوصل کسري 
مسني الضر مذ هجرتم ومالي غیرکم من أرجوه يکشف ضري 
E‏ وجفسوة ا ا EE EDE‏ 
يوم E‏ انقضى لجراي ا ا فیا ي 


آه واقبح تفريطي في سا عتي ريومي وعامي وشهري 


من مجيري من الذنوب فقد ألبس وجهي شيعا وانقض ظهري 
كلماتبت قدنقضت فما أخوفني أن أزور قبري بوزري 
عند رب الخي ر الكشيسر ولكني حرمت الخير لشري 
رب جد لي برحمة تغسل العار وتمحو وزري وتصلح ري 


X# X* * 

من عرف الله بالرحمة رج » » ومن عرفه بالانتقام فحق له أن يخشاه › 
ومن عرفه بما هو آهله من كمال الجمال انشرح برحیق هواه عن رجائه وخوفه 
حتی یلقاه . 

¥ % % 


۱4۹ 


mt 


أصوم ا 2ا 2 ET‏ إفطار تی راه 


وکل O ET‏ عاي م رم إلا هواه 


ولست بطالب لسرى ب ولست بخاا مع لوی علا 


۰ *% 3% % 
الأوقات الشراف مواسم الأشراف » يعرفون لها جلال قدردا » ويرغبون 
إلى الله في عظيم تزيد العامل نشاد. في العمل » وتطلق العادال من عقال 
اک 
فأقيموا في هذه الأوقات المباركة دين الله حق اة » ولا تهتموا 
بتحصيل الغنيمة إلا بعد احراز السلامة » فإن فاعل الخير غام » وارك الشر 
سالم » العاقل هو الذي تهمه سلامته من المعاطب » قبل أن يهمه مخصيل 
الات 
فردوا المظالم إلى المظلومين » قبل أن تتصدقوا على الفقراء والمساكين . 
واجعلوا عنایتكم بأوامر المغروضات والواجبات » متقدمة على التطوع بالنوافل 
والمستحبات . وصونوا بطونكم عن المكوس والغصوب › قبل أن تصونوها عن 
المأ كول والمشروب . وامسكوا ألسنتكم عن الكلام القبيح » وأطلقوها بالتهليل 
والتسبيح . فإنما ينتفع المريض بشرب الدواء » بعد الحمية من أسباب الداء . 
فأما أهل التخليط على نفوسهم في أمر أبدانهم وأديانهم فهيهات أن يقوم 
ربحهم بخسرانهم 


ا الدين ا قي کل ری إنما ينفع الدواء إذا صادف الا 
كلما قلت قد مضى زمن الم ر رالشا عدت في سجل سوء حالي باليد موقا 
مذ غت عن مقاتي دمعها قطره أرقا رر غا ورپ علیگم رق 


صومه َة الفراق اتی ساع.ة اللق باءعيده یوم يصبح العودبالوصل مورقا 
ê # X‏ | 

العاصي لا يزداد بطول الحياة إلا مقتاً وطرداً »> وكل صلاة لا تنه عن 
الفحشاء والمنكر لا تزيد العبد من الله إلا بعداً . 

ما عدل من خلقه الله ورزقه ثم صار لغیر خالقه ورازقه عبدآً » ویوجب 
بمخالفته مقتا » ويطمع أن ينال ودا » < أطلع الغيب أ اتخذ عند الرحمن 
عھداً ۰ . 

أكدّب الرجاء رجاء أهل الإساءة » وأسواً الجزاء جزاء أهل المعصية » 
ك الخ ي ال غ م و ف عن Oy‏ 

من صام وأفطر على الحرام فلا صام ولا أفطر » ومن حج بنفقة من تحرام 
لم ينظر الله إليه ولا إلى حجه . 

اجتهد أن تتوب قبل أن تموت » فما أعسر خلاص من لقي الله مصرا 
على ذنبه . 

إذا لم يتيسر لك ترك جميع الذنوب فانرك الكبائر ولمظالم » فإن العلاة 
والصيام والاستغفار تكفر ما سوى ذلك من الأثم 

إذا عاملت ربك بأمرين كفاك ما سواهما : الإسلام والتوبة . فإن أضفت 
إليهما العمسك بالسنة فأنت من اڭ الجنة » فإن رزقت مع ذلك الذكر 
الكثير الخالص فأنت من ملرك أهل الحضرة . 

نافسوا في اقتناء النفائس » فإنما يجني أحدكم ا ابرم غارس . کم 
من فارس الوم وهو غداً راحل » وکم من رانحل الوم وهو غد فارس . 


(1) سورة مریم الاية ۷۸ 


لا إله إلا الله » شارع الشرع بحكمته . 
لا إله إلا الله »> مجازي العاملين بجنته . 


لا إله إلا الله » غامر الخلق برحمته . 

الذين اُسهروا له العيون » وأحمصوا له البطون » فهم طول دهرهم عما 
سواه صائمون » وفي مسجد الخلوة عليه عاكفون . و 

جملوا مدة الحياة صومهم » ليكون اموت عيدهم . وقنعوا أيام العاجلة 

بالخلق » ليلہسوا في الآحرة جديدهم . فلما أمجزوا لله من أنفسهم وعوده > جز 
لهم من نفسه وعوده . فآوی طریدهم » وأادنی بعيدهم » وعوضهم من شقائهم 
سعوده . إنهم قل جعلوا أنفسهم عبیده » فجعل الولدان الخلدون عبید هم 

من كان عبد فذاك مولاه الموالي > ومن تولاه أضحى على الخليقة والي 


# * * 


وى عن الكون لا اى الجتاب السالي يا فور عبد له الب مكرم وموالي 
قد حل من قرب Rs‏ العالي ونال من طيب وصل الحبیب کل منالي 
مسرلا مزلي لر وبال لا يخطر الخوف من خير الله نه يبال 
يا رتا ضا ع عمري فحال بالبعد حالي كم ذا تشوف نفسي بصالح الأعمال 
لى متى آرجى بلوغ أمر محالى ل يبلغ المد إلا بالشد رالسرحسال 
والزهد في دار دنیا قد آذنت بزوالي والصوم حتی یکون التعييد يوم وصالي 


XX *‏ 
جميع الطاعات رالعبادات التي ڀتقرب بها إلى الله المتقربون »> لها شريعة 
یرویها التاقلون . وحقيقة يفقهها العارفون Ys.‏ شريعة ولا حقيقة إلا رهي فیما 


۲.۲ 


جاءنا به عن الله المرسلون . فمن عمل بالظاهر المعتاد » وأهمل الباطن المرادء 
فليس هو من أولي الألباب ؛ لانه اشتغل بالقشر عن اللباب . 

رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب » ورب صائم لیس له من 
صيامه إلا الفلماً والتعب » فأمَنوا إلى ظاهر الشريعة باطن الحقيقة » واسلكوا مع 
السالكين إل الله أحمد الطريقة » رافطموا هذه النفوس عن سوء ا 
قإنما شرعت لكم الطاعات لنقلكم عن رديء الطباع . ۰ 

إلى متی اكلا وشرباً و نوما ؟ فقد آن أن تذيبوا شحوم الراحة والشبع صلاة 
وصوما ؛ فكل ما انتم فيه عما قلیل زائل SS‏ 
بطائل » ولا له حاصل . 

ا حم عن مخاوف البر الرسحيم في جنات النعيم ؟ أي أنتم من لذة 
المناجاة إذا أرخى سدوله الليل البهيم؟يالهاٍ لذة ما ذاقها إلا ذو فطن هضيم؛ 
وقلب سليم وما ر بها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظلیم٤۰.‏ 

عبادتان مؤکدتان في عبادة الإسلام : إحداهماہ الصلاة . والأخرى - 
الصيام . ومن أدمن فعلهما غفرت له الإساءة » وضمن له الإلحسان « وسلك 
في محجة الإيمان إلى دار الأمان . 

إنما كان الصوم والصلاة موجبين لغفران الذنوب لما فيهما من تطهير 
النفوس وإصلاح القلوب » فالصوم يجلو عن مرآة الباطن » والصلاة يجلى فيها 
ما هو من الشر كامن . 

فيا خحيبة المحجوبين ماذا فاتهم من المشاهدة ؟ لأنهم رضرا أن يتوا 
وبطونهم ملای وعیونهم را راقدة » ليلهم أضغاث أحلام E‏ لخو الكلام 
وكسب الحطام » فهيهات أن يذوقوا من حلاوة مناجاة الله ما ذاق أهل الصلاة 
والصيام. 
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(1) سورة فصلت الآية ٠٠‏ ” 
1.۳ 


ر ادمتم عما e‏ کک 


لوجسدتم لذاذةٌ ا LL‏ س 


lT 
نا إن همت في هواه فكم‎ 


الظلام الق يساما 


راطم جم 
ET‏ 
إلا الوك الكرا ا 
تكتب من على المكارم حاما 
لم يصل غير من على السير داما 
By‏ راما 
ذاق طعم العيد من عن غير e‏ 
فلا ماجد إلا الذي عن المجد حاما 
وفي القلب من الوجد ما يذود اللاما 
من ذي حجی في هواه ھاہ ا 


¥ ¥ % 
لو درى المطرود مافاته ›» ومن للمطرود أن يدري ٬لذرف‏ دوع 
الأسف حتى تظل على الخدود جري » سرت الركاب إلى وصال الأحباب 
و رکابه لا تسري » ما شری نفسه ابتغاء مرضاة الله ومن الناس من يشرى . 
¥ ¥ #% 


عيل في حبك ي 
آلف ا نل ا 
مسي الضر وفي قدره 
وني وف نال 


ا با رى 
سوى صا وهجري 
خی شف ضري 
وج هوه ليلة قدري 
طال بالهجران كکسري 


# %# 


الهم اجبر کسرنا » واکشف ضرنا › یا کریم یا رحیم . 


f 


موعظة فى انتظار الفرج 

اللهم لك الحمد » وإليك المشتكى» أنت وحدك صاحب الأمر وإليك 
المنتهى 

فمن ةا برو شراك > أو يخضشي لك الأخرة والأرلى ردك مفاتج 
الرحمة والهدى ءمن حصل له منك الرضا فأولمك لهم الدرجات العلى » ومن 
يحلل عليه غضبك فقد هوى ءفأمه هاوية لظى . 

العافي من عافيت » والمبتلى من ابتليت »والحكم ما حكمت ءوالقضاء 
ما قضیت . 

کل معبود سوی وجھك الکریم باطل › وکل ملکك الکبیر زائل »وکل 
ظل سوى ظلك الظليل قالص »وكل فضل سوى فضلك العظيم ناقص . 

سبحانك ويحمدك كما ينبغي لعز جلالك ورفيع مجدك » سبحانك 
وبحمدك عدد نعمك ومدد رفدك » بيدك البسط والقبض › ولاك مقاليد 
السموات والأرض . الرضا منك أهم الهمم ؛والرضا عنك فرض الفرض . 

اللهم فارزقا الرضا منك »ووفقنا للرضى عنك »رلك الحمد على کل 
الأحرال وفي جميع الأحيان وبكل المستعان وأنت المستعان وعليك 
التكلان»فمن أكرمته فهو المكرم » ومن أهنته فهر المهان » ومن خذلته فهو 
الخذول » ومن أعنته فهو المعان . لا إله إلا أت بديع السموات والأرض» الحنان 
امان . حنانيك يا حنان بيا من ببابه لقاصده ما يخاف أمان »ورحالي نت 
تعلمه »وهل على الرب يخفى حالة ومكان . 


رو ك 


إذا تجا ي انت من فا يود لي إذا لم تعن ا تيف اعات 
ذا لم تحطني ات من ذا يحو سي E‏ 


« 


m 


س 2 
0 ۾ 
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يتك اشكر م من عدوانهم على کل ما خولتنیه 
ي فلم ار سوى أن على النائبات أعانوا 
قريني ونفسي ثم دنياي والهوى ظننتم لمازامنين فشاو 
وقد كان عني الغش منهم معيباً فهاقد بدالي اليوم فهوعيان 
إلى متى كم أا بين السدى وإلى مى أضام على المدى وأهان 
می رن ر م بملادسي من الڏين والتقوى من أدان 
فمن وفق الرحمن فهو موق ومن يعن الرحمن فهو معان 


خان 
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واعلم أنه كأن لم تكن شدة إذا كان بعدها فرج وما لاتا 
التوسعة إذ يشت الحرج » لا تعرج في شدائدك على غير باب الله فما على غير 
ہاب الله منفر جرلا E‏ بي العزيز الرحيم عند إحاطة الكرب العظيم› 

فهو المنجي من الهلاك والمنقذ من اللَجج . 

ا أعز جناب من احعمى بجنابه » وما أوثق أسباب من تمك 
بأسبابه »ذاق طعم الذل من وقف على غير بابه » وتاه في أودية الضلال من 
استهدی بغیر کتابه .الحمد على ما أنعم به من كتابه المستبين :وصراطه 
الستقيم ونسأله تمام لعمته في إقامة دینه تین »ومتابعة رسوله الكريم ٤‏ کان 
صلى الله عليه وسلم . 

ا إلى الله تعالی في کل حال ل الرجوع إلى غیره 
ضلال ¢ وان لن من سواه إلا حيبة الأمال فا المآل. 
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في شتير ورك عابت الأمال 
وسلوك كل الطرق فى طلب الغنى 
فلإذا رضيت فكل نار جنة 
وإذا غضبت فكل نور ظلمة 
ی لي رضاك فما أبالى بعده 


ورجا رحمة من سراك محال 
إلا طز يقك حيرة وضلال 
والر حلو والصدرد ر 8 
والربح خسر والنعيم وبا 


إن نلته أن لا انال 


* % # 
أيها العبد الخلوق في كبد » استعن بالله وعليه استند» فنعم العون ونعم 
المستند »ولا تعتمد على أحد سواه »فما في الوجود إلا لياه » من عليه يعتمد. 
واصمد في حوائجك إليه » فهو الله الصمد » كم فرج من كرب › 
وكم ثقف من واد وكم نظر إلى ذي شقوة فأسعده إلى الأبد. 
*# % # 


ای ا ی اک 
وغدا إبامافي الشقاء 
أقسصد لضرك باب مقتسدر 
قل يامفرج كل ضائقة ئقة وعلية 
امن إا ساقت اهبا 
NEE ET‏ 


ادون الخلق ل 


4 

وامتد في مكروهه الامد 
فمافي عظم بلائه أحد 
ماخاب وفد في بابه قصد 


i في‎ a 
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إذا أردت أن تعرف بعض ما لله أهله من تفريج الكروب» رإغاثة الملهوف 
والمكروب » وإغائة الملهوف والمكروب» فتذ كرما كنت فيه في ضائقة الأحشاءء 
۰۸ 


السجون » لا تشعر بما يكرن وما لا يكون قد جمع بطنك » وساقاك إلى 
فخذيك » وحررت بذقنك على ركبتيك» مربوطا بالربط اللوازم »مقموطاً في 
قمط المشائم» لا تعرف الليل من النهار » ولا تفرق بين الغائب والحاضر 
مكتوف اليد والرجل والسمع والبصر » لاتستوحش لن غاب ولاتستأنس من 

يخلق حلقاً من بعد حلق في لمات ثلاث » ليس لك إلى غير الله 
ملجاً »ولا من دون الله مستعان ءفبينا أنت في تلا الضائقة والحرج لا يقدر 
أبواك ولاغيرهما على توسعة ولا فرج ءإذ أرسل الله إليلك من ملائكته الالطاف 
من حل عنك تلك الروابط ءرقطع عنك ذلك الكتاف ثم ديرك وأنرلك من 
لطفه بما لا تهتدي العقول إلى وصفه » فإذا أنت في سعة الفضاء بعد ضيق 
تلك الأحشاء محفوفاً مرحوماً بأنواع الأرزاق من الأجانب والأقرباءء هذا يلقي 
عليك ناعم الثياب » وهذا يسقيك بارد الشراب » مخدوماً محفوفا مرحوماً 
مكنوناً فيما اشتهت نفسك من لبن لم يتير طعمه» بقدرة الاغالق دروره »عند 
الرزاق علمه. 

حتى إذا تمت نعمة الله عليك في تمام نشأنك ٠و‏ بلغت النهضة والمعرفة 
لا بحولك ولا بقوتك »حملت من الهموم»وعلقت لخر کرم الله آمالاً٬وتخيرت‏ 
فى شدائدك من ذا تعول » ولا ترجع إلى صانعك فيما نابك ولا تهتدى إليه» 
كأنك كنت المدبّر لنفسك في أطوار الأرحام والاصلاب . 

جدد إيمانك ءفقد ارتبت بضمان خالقك»كذلك يضل الله منهو سرف 
مرتاب 

اللهم . . اهدنا ءولا تضلنا بيا أرحم الراحمين. 
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في ذم الملاهي 

الحمد لله الذي لم يجعل لعباده التحاب في غير مرضاته اوت الا 
من دوام إقبالهم على الله وهم يرون الإعراض عنه عجبا » أدبهم الله بمعالم 

فإذا أردت الوصول إلى ما وصلوا بسلوكهم إليه » فأقبل على ما أقبلوا 
عليه » وذر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً » كيف يلهو من وراءه برزخ إلى 
الوت بناصيته معقود ٬ثم‏ بعد الموت ظلمات الضرائح وضيق اللحود » ومن ورائه 
برزخ ال الوقت المعلوم واليوم الموعود »ثم إن جا » فبعد كم ينجو ؟ والسحق 

في نار الخلود » فاستعد لذلك كله استعداداً صادقا لا زوراً ولاكذباً وذر الذين 

0 دینهم ا 

هب انك لهوت في زمن الشباب » وعذرت في سهوك وأوقات غفلتك»› 
فما عذرك اليوم في اللهو ؟ قد زجرك الإسلام والشيب عن الغفلة والعطلة 
والخوض واللغر . 

تب إلى الله واتخذ الطاعات قرباً » وذر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً. 


% # #* 


طوبی لمن مراضی ربه رغبا رن مصارع أهل الآهر قد هربا 
قد وطن التفس أن الله ائه فر ها اة مو ا شا 
لی مسر کب بجو را ب فيا اة الذي مع أهله ركبا 
وللهدى رفقة فاسعد بصحبتهم فيا سعادة من هل الهدى صحبا 


11. 


ا لم يطلبوا فضة منه ولا ذهبا 
ساروا بعسزم وتشمير وما اتخدوا في سير دنياهم لهوا ولا لعسبا 
1 
الصدق مركبهم والحق مطلبهم لا زور مازج دعواهم ولا كذبا 
ااه اليو ل ف ااج ر إن يرهم فى الأجر رغسبا 


كذلك الاسد لا تبتغى إذا وثبت إلا الفريسة ليست تبتغي السلبا 


*% #% 
اهل العزة باللّه والغفلة عن الله » لا في ثوابه يرغبون ولا من عتابه 
یرهبون»ء فکیف يطمعون في معرفته وهم بما عنده جاهلون ولاوامره مخالفون» 
رإذا ذگروا لا يذ كرون » وإذا رأوا آية يستسخرون » وكأين من آية في السموات 
والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون » فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقو 
يومهم الذي يوعدون . 
أمروا بعبادة الخالق وخلقوا معرفته » فلم بقبلوا منه ولا أقبلوا عليه.وندبوا 
إلى الإنابة والإسلام فلم يسلموا له ولا أنابوا إليه » ولولا جهلهم بما أعد الله 
لأوليائه لم يطلبوا إراحتهم إلا عند لقائه » ولم يجعلوا رغبتهم إلا فيما لديه فهم 
عن إجابة داعى الحق متثاقلون » و إلى اتباع خطوات الشيطان متسارعودء 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يرهم الذي يوعدون. 
ما أجهل من أعرض عن سماع القرآن»وأصغى إلى مزامير الشيطان ؛ما 
أغفل کل من هتف به داعي الكرامة أجاب داعى اللهو والهوان والخسران؛ما 
أحسر من رفض بضاعة الطاءة واقتنى بضاعة العصيان»فتقطع عن قوم هم بالله 
عصلوت صل ب وم عن الله منقطعون < صم کم عمّی فهم لا یعتلون ۰۱٤‏ 
(فذرهم پخوضوا وبلعبوا يلاقوا يومهنز الى پوعدون؟ ۰ . 
K*‏ *% #* 


(۱) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الزحرف الآية ۸۳ ٠‏ 
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EE EE 
و علا مثراك الدنيء فكل س‎ 
اشکر إليك البغيد فهو بيني‎ 
کان الأنام يرون ى عاقل‎ 
خحنت وقد همجرتم تم بان لي‎ U 


والعسقل في اللإاعراض عنلف جنون 
لم عله له القوي فاك الدون 
مسن لم تقربه فکیف یکون 
ظنا و يخطى الصراب ظنون 
ولهم ا ا مسجنون 
قوم جنويهم السلو وسعشر في الحب هام را والجنون فنون 


¥ % 
شتان بين قوم سلكوا طريق الغ ١‏ وقوم سلكوا طريق الرشاد » لقد حاب 
الرامي بهم الخطا وفاز الرامي بهم السداد > کم من فقر سن في قبره السدس» 


وكم من مطروح على شوك العتاد. 


فار-حموا هذه الأنفس المسكينة وأكرموها عن لدني المهينة › < اعلموا أا 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزبدة وتناخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد٤ر»‏ 
% ¥ # 


پا ابوا السالك طریق الردى 
قد آن تنحو طريق الهدى 
يا سادة عقد ضميري بهم لا تسالوا 
نا فی عد کم 
الجفن قد طاق لذيذ الكرى 
وال ری کم دار 
قد قل في دنيا حظى من الوصل 


إه کت ناري ةا 


٠١ سورة الحديد الآية‎ )١( 


قد اشترى الغي وباع الرشاد 
وتقتفي سيرة أل السسداد 
إتهم ص فوة کل الىباد 
من بعدکم من ضر يوم البعاد 
والجنب قد فارق لين المهاد 


کات اقل هى اتف راد 


تری مها الحال يوم الماد 


قد ثبت فى العلم الحكوم له بالثبات أن العبد يموت على ما عليه عاش» 
ويبعث على ما عليه مات .فمن هنا ينبغى للمحجوبين اليوم أن يقيموا مآتم 
العويل خحشية أن يقل نصيبهم من الآخرة من الوصل كما هو اليوم قليل#سواء 
محباهمر و اتهم ساء ما پحکمون €( . 

فيا فجعة قلوب المحجوبين اليوم » ماذا فاتهم والله الملك الجليل وحصلوا 
على الشقاء الطويل . هذا جزاء من سمع داعي الهدى فتصام عن إجابة 
الداعي » هذا جزاء من سمع داعي الهدى فقصرت عن الوصول إلى الله 
المساعي» يالها بخما ةا اها ونرد غا الذغها : 
| أما اليوم فقلب المطرود عن الإحساس بألم الفراق محجوب » ولكن في 

غدی عذاب الجحيم له مباشر » وعليه مصبوب EE‏ راقد 
فأيقظته رقدة اموت » وكان عن سماع النصح متصام » فأسمعه الصوت » أطار 
النوم من عينيه » وأزال الشكر من رأسه » صرعه يوم الوعيد »< لقد كنت في 
غذلة من هذا فكشغنا عدك غطاءك فبصرك اليوم_حديد € ». 
* * #* 


ا وجسفسوة وصدود 
كنت بالأمس في الجناب قريباً 
يا ع ياد الرجسمن اتن 
فاشةعوا بالذي أن ا 
اذكسروني فاستفف حرا إلي باباً 
اا عقدة الضدرة فة 
EE‏ انا منه 
اراي ي افر ي 
يا هل الق ب اليروأنتم 


(۱) سورة ة الجاثية الآأية ا 
(۲) سورة قى الأية ٠۲‏ . 


واا e‏ معد e‏ 
في حزز الله رکع ا 
نة فو الرحيت الودود 
ا وجه ا مردود 
ل زماني ا SSE‏ 
تائب فيه بعدها ل اعود 


آهل اَن الا ال وود 9 


1۳ 


قد رثى لحالي الحصود ما ألاقيه ويا ذل من رثا السود 
کل هاا بن سد کل ر ومن يعص شقرقي مسعسدود 
ارحسمنني فليس غير المولي راحم يلتجىء إليه العمبيد 
ا و ا ا ا و 


*# # 


1\4 


nummer ne enptintphe< 


موعظة في الزهد والقناعة 
أيها الساكن في دار الفرقة والرحيل » أيه ا الضاحك في مواطن البكاء 
والعويل » لا تركن إلى دار الغرور » فليس لعاقل إليها ركون ولا عليها تعويل ؛ 
أما سمعت نعتها بالقلة في محكم التنزيل : «قل متاع الانيا قليل) »من وثق 
eS‏ 
کثاب الله الذم فکیف تولیها حمداً » بينما محبها معها في وصال إذا أولته 
صدا وأردته آمدها قصیر ونکدها طویل اقل ماع الدنيا قليل) . 


%# XX 3% 


ياآلف دارالسبكاء والعويل عمرقصيروعناء طويل 
قد آن أن تزهد فيمابقي منهافلن اللبث فيها قليل 
e eS‏ عنهافماظلهامن مقيل 
اال ى والزهد والبر اج 


* %* # 
طوبا لمن توكل على الله واعتصم بحبله » وإذا نزلت به حاجة لمن ينزلها 
بمخلوق مثله» وإذا أجلب عليه الشیطان بخیله ورجله وثق بضمان من کل 
الخير في خزائنه وكل النوال من عنده .فتوسلوا بشافع كرمه إلى شافع نعمه» 
فلا خير إلا من عنده » ولا عيش إلا في ظله و إن خضتمعيلة فسوف 
بغنيكمم الله من فضله € » 


. ۷۷ سورة الساء الآية‎ )١( 
۲۸ سورة التوبة الأية‎ )( 
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عجبت لن يؤمن بما في القرآن من ضمان ثم يهتم لرزقه › ولم يؤمن بغنى 

هو الفاتق الراتق لا راتق لفعقه ولا فاتق لرتقه » وهو هل كل خير فإِذا 
أردتم الخير فاطلبوه من أهله »> ١‏ وإن خفتم عيله فسوف يغديكم الله من 
فطل € . 

من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاژه خائب › ومن حدث 
نفسه بكفاية غير كفاية الله فحدیثه کاذب › لا غيب عن عمله غائب › ولا 
یعزب عن علمه عازب . 
فتوسلوا بطاعته إليه » وتوکلوا في حوائجکم عليه › » وأملوا الراسحة عند لقائهء 
ووجهوا الرغبة إلى ما لديه » واسألوه يعاملكم باحسانه » واستجیروه أن أذ کم 
بعدله وان خنتر عیله فسوف بغنیګ م الله من فضله 4 

*% X* * 


ید ‌ مو2 


آتری أفوزبوصل من لا فوزإلا بوص له 
رأقيل في ظل الذي طاب القفيل ببرد ظا.ه 
ا فق البالغ ذاك الجناب وطيب عيش أهله 
j E RE EEE‏ السرا موف ازبالمطلوب کله 
* % %* 

جناب الله أعلى مرتقى من أن يبلغه الراقي باستفراغ جهده › وجنة الله 
أعلى قيمة من أن يتملكها المشتري بثمن من عنده . 

ما للعبد إلا رحمة مولاه وغنايته بعبده » فانفض عنك قصد من سواه 
وخقق بانفراد قصده » وت وكل على الحى الذي لا يموت وسبح بحمده. 

إياك والطمع فيما في أيدى الخلوقين فالمطامع قاطعة الأعناق » وصن 
وجهك عن استرزاق الخلوقين وتوجه إلى الرازق » أحلقت «»› مساءلة الخلق 


ف 


اف ن فأين أنت عن الخلاًق » اسأل من خيره » واستعذ من شره؛ 
وتعرض لعطائه ورفده » رت وكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده . 

من رزقه الله الكفاف والعفاف فقد ألبسه ثوب الشرف » ومن ابعلاه 
بالمسألة والإلحاف فقد أوقعه فى مهواة التلف » ومن جعل رزقه من كسبه 
رعافاه من الإسراف فقد وثقه لسيرة السلف . فاسلك سبيل من تعقف عن 


السؤال » وترقع عن أوساخ أيدى الرجال » وارض عن الله في جميع 


جميع الأحوالء 


وثق بالخالق في ضمانه وصدق الوفاء في وده »› » وت وکل على الحي الذي > 


يموت وسح بحمده . 


*# %* * 


إذا أثفلتك الشات ل 
وضاق مه n‏ في کل مدخل 
E‏ ذا فقر ودين وغربة 
وأحضرت کر الجر رالوت الى 
وفگرت في يرم الحساب وما احتوی 
وحفت من الخيرات التي من ثوى بها 
هال فارفع قصة الحال ثم قف 
وقل يا كريم انظر إلى حال عاجز 
خحزائنه فيهاالطالب كلها 


وأوقعك لطا ها دة 
وصرت لهل شبه PEE‏ نشده 
ولم تاق ذا رفد پجوږد رفده 
وهم قدأحااط بجنده 
بقلبك حتى ضقت ودرا برده 
عليه من ا الشديد واد 
فذاك من الخيرات آأخحر عهده 
على باب مولی سامع صوت عبده 
فقیر عمی لا یهتدی طرق رشده 


ت وکل عليه ٹم سبح بحمده 


* %* 


۱¥ 


موعظة في اليقين 
الحمد لله الذي من انبع هواه فلا یضل ولا يشقی » ومن آمن به وکفر 
بما سواه فقد استمسك بالعروة الوثقى » ومن لم يتخذ من دونه وكيلاً فهو 
المؤمن حقا » ومن لم يتحقق بالإيمان فقد سبق إلى كل الخيرات سبقاً 


* FF 
کن مؤمناً بالله < ج ال ك غا‎ 


کم یدع بلسنن الإيمان إقرااً ونطقاً 
MTT E‏ لم تلق ذاك القسول صدقا 


% X%* * 


ا 
الرزق خلقاً 

شهادة أن لا إله إلا الله توجب عليه أن لا تتخذ من دون الله وكيلا 
ولكننا نقر بها إقراراً صحيحا » ونعتقدها اعتقاداً عليلا . 

لولا سقم العقائد لبنت منا القواعد ؛ أما القول فقائم » وأما العمل 
فقاعد» وما الهرى فمستيقظ » وأما العقل فراقد . 

إذا حضرنا ممجالس الذكر فالقلب غائب » والجسم شاهد . فأحضروا 
الأفهام قبل الأجسام »> وأستعدوا لعدبر المعنى قبل سماع الكلام ¢ ولا ترضوا ان 
یکون کم من معرفة الله ل باهر الإسلام » ولکن طالبرا أنفسكم 


بشحقیق دعواهاء وامنحوا معرفشها باللهفي نزل مشتهاها E A‏ 


۹۸ 


خحشية الله كلما کان نهاها › وإلا فاتهمرا بضعف اليقين . فمن ضعفه قوی 
الشيطان على العاصين » ومن ضعفه ثقلت الطاعة رالعبادة على البطالين» ومن 
ضعفه ساءت ظنون المرتابين . ولو قوي يقين الخلوق بأن الله إليه في كل وقت 
ناظر» وعليه في كل حال قادر لا خطرت مخالفة الخلق له في خاطر » ولا 


قصر في طاعة العزيز القاهر » في فعل ما هو به مر » وترك ما هو عنه زجر . 
فاستجيروا بالله من ضعف اليقين » فإنها آفة الظاهر والباطن . 


%# % 


بقلبی O‏ 
ولو ت دعوی اشعسیساقی 
وکم مدع للشوق يزعم أنه 
ولو كان في دعوى امحبة صادقاً 
وكم قائل آمنتٍ بالل ا 
إذا ا القرآن 8 يصغ سمعه 
ویسأل رزق الله من ل خاقه 
ولو کان في الإيمان بالل م 
فلا توتر بالققول مماتقوله 


لم یکن لجسمس بعد البعد إلا المقابر 
لزار حماهم والسوق شواهر 
۰ ۰ ۰ ك 

وفي قلبه شرك خحفي وظاهر 
ا القرآن ناه ا 
ا الله مته المفاقر 
فكم مؤمن بالقول والفعل كافر 


*% F * 


وغذاژه حبیث . 
ب والدارس للعلوم وفهمه بلید . 


د المبتهل في الدعاء 


وامجتهد في الأعمال ويقينه ضعيف . 
# مثل الجتهد في الدعاء مع الاغتذاءبالحرام : كمثل الرامي بالسهام في هدف 


۴۱4 


من رخام . 


% ومثل كثرة الدرس مح بلادة الفهم : کمثل الاستكثار من الطعام مع سوء 


الهضم . 


# ومغل امجتهد في العمل مع ضعف اليقين : كمل تطويل البناء على غير 


# £ 


إذا أحسست من نفسك بضعف اليقين » فاستكثر من ثلاثة أشياء : 
أحدها : إجالة الفكر في آيات الحق سبحانه في سمواته وأرضه وسائر خلقه. 
ثانيها : النظر في المصحف رعلوم أهل اليقين الذين صنفوا في تسليل الخلق 


إلى الخالق . 


الها : مجالسة العلماء العاملين » والصلحاء من أهل اليقين : الذين يفيدك 


النظر إليهم » والإصغاء إلى كلامهم » ورسوخ اليقين في قلبك 
* # 


عليك بصحبة الأخيار حتى 
وإ هجروك أو ورك فج 
و الام لكل ررح 
عاد مک رم ون لخير مولى 
هلهم NOSE‏ 
فلو أبصرتهم في الدهر يوسا 
لصاارالقلب منك لهم رهيناً 


ر ا 
فلا تزدد بهم إلا راا 
ومن يبقى إذا عدم الطعاما 
سقاهم من محبته مداما 
وفي مرضاته هجروا امقامها 
رکوعا أو EEE‏ 
بعينك أو سمعت لهم كلاما 
و کان کر لت عاديا 


# X% #* 


1. 


موعظة في الإجتهاد في الأعمال 

عبادا . . ابذلوا في طلب مرضاة مولاكم المهج » واتبعوا الكتاب الذي 
أنزل واسلكوا المنهج الذي نهج » وإن لحقتكم في عبادته شدة أو حرج » فكم 
في جنته من فرج ۶ وجاهدوا فی الاه حق جهاده هو اج تہاکم وما جعل 
علیګمر فی الدین من حرج .٠( ٩‏ 

أنفقوا في سبيله الأموال والأعمال»وجذوا في طلب قربه آناء الليل 
وأطراف النهارءواحذروا البعد عن قربه فتمام شقوة الحبين بعد الديارءوادخارا في 
زمرة المشتاقين فيا سعادة من فيهم دخل ريا شقارة من منهم خرج»* وجاهدوا 
فی الل حق جیاده مو اتیک وا بعل جایکم فی لین . در سحرچ) إذا 
هتض الفراق فيا أيها الذين آمنوا قولوا : لبيك ربنا وسعديك . فإذا سمعتموه 
وينهى فقولوا ؛ سمعنا سمعنا وأطمنا » حل بنواصينا إليك . وإذا ندبكم إلى 
اتباع سبیل من أناب الله إليه فقولوا : دل حيرتنا عليك . وإذا حالت دون 
الوصال بحار الأهرال : فاقتحموا منها اللجج › e‏ 
علیکم فی الدین من حرج 4 


% 3# * 


اجتهدواذ ار ن ملك من وثوی اا منه جا 
ارا ن ا وابذلوا الأرواح وااو ا 
ار كبز الأخطار في طلب القرب منه واقطعوا اللججا 
مالکكممن‌غيیره فرج فاطلبوامن عنده الففرجا 
قطرة من لطف رح مته لجعل الىحزون بتهجا 


%# % +X 


() سورة الحج الآية ۷۸. 


۲١ 


بخان ن زنحرت بجار کرمة بجراهر هباته » وهطلت سحائب نمه 
بمیاه وصلاته . فتعرضوا لنفحات رحمنه » وشمروا في طلب مرضاته › واتقوا 
الله حن تقانه ۰< ګیف تکنرون بالل وکندم أسواتا فیا کم ٤‏ کیف 
تهملون شكر الله وكنتم فقراء فأغناكم» كيف تقصرون في إجابة الله وهر 
الذي e‏ جنقه دعاکم 1 

يا قومنا أجيبوا داعي الله » وسارعوا إلى جنة كعرض أرضه وسمواته › 
واتقوا الله حق تقاته » الموت عما قلیل بساحتكکم نازل » ومن نزل پساحته 
اموت فهو لکل ما هو فيه له مفارق وعنه زائل . 

فتنبهوا من الغفلة » فما خسن الغفلة بعاقل » واستعدوا للموت؛ 
واستعيذوا من وحشة القبر » واتقوا الله حق تقاته. 

¥ ¥ 


لاد درد»‌البین ماذا لقى محبکم من حرلوعاته : 


لله قوم مللقوا ءي شهم في طالب الله ومرضاته 

ماهمهم غير اتصال بمن قد قتلوا الأرواح في ذاته 

مناهم منه رضاه و ما زاد ت ا وال عاداته 
#* #* 


النافسة في القرب من الله طريق أهل المعرفة بالاه»فاسلكوا طريق 
العارفين ءفإن عجزتم عن سلوك أهل العرفان فاقتدوا بسنة الخائفين .واحكموا 
صنعة مركب التقوى»فبين أيديكم بحر لا ينجي فيه إلا سباحة السباحين. 
وکونوا على وجل من هجوم الأجلءرلا تطغكم الدنيا ولا يلهكم 
الأمل »راستعدوا لله بتقواه وإصلاح العمل »واحذروا حسرة النادمين ءوصفقة 


۲۲ 


الخاسرين »أن ن تقول ننس ياحسرتا علي ما فرطت فی جدب اللّه وان ګنت من 
الساخرون ٠١‏ . 


FX * 


ر اقل ا زو ادى الا 
وأحصى الحافظال عليك ما قد عملت على تضاغيف السنينا 
ستحصد ما زرعت وسوف تجزی اخ اليب الععماملينا 
ars‏ فعالك يوم نشر العمالينا 


* *% % 
يا من تعد عليه الأنفاس عدا » لا يستطيع لماضيها رذا » ولا جد من 
تناهیها با » تغدو إذا نزل بك الوت أن تستنصر عليه جنداً » ويوشك أن يرميك 
بحجر هدم الأجال هدما ويد أسوار الأعمار عة . 
۰ % %* 


E SE E E EC E TERES 
e SE e 
TI EE EE CRE EE 
وامهد لنفسك في ضري حك من فعال الخضير مهدا‎ 


3 % 
الغمر يمر مر السحاب »> ما مر منه لا یعود > وما بھی للڈهاب والمهلة 


. 0 سورة الزمر الاية‎ )١( 
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مجهر فقد حدا الحادي بال ركاب » وتهياً لاسكنى شخت الراب ا 
فقد نفد » وأما الشمع فقد ذاب » وأما الدنيا فقد تباعدت » وأما الأحرة ففي 
اقتراب كيف البقاء وقد ولدت والموت مني في اقتراب »حتی تمر به سفینة 
عمره مر السحاب » ما مر منه لا يعود » وما تبتى للذهاب . 

قد آن لي أن أستعد لمصرعى مخت التراب » وأجود العمل الذي اجو به 
يوم الحساب . 

آتری . . بأی يوم اوي یوم تقریری کتابي ؟ إن کان بالیمنی : فیا طوبی 
زیا خسن الاب او کان بالجسرئ : فباويل ما ألاقى من عذابي . 

يا رب . . لا تعضل يوم مسألتي جوابي » واحفظ لساني عن ان يشول 
بغير مقبول الصواب . 

ثلاثة من الخلق لاتثبت لهم يوم القيامة حجة » ولا تقبل منهم معذرة : 

المتحجج بالقدر » يقال له : لم يقدر الله عليك إلا ما اقتضت حكمته 
فيك والمدعي الجهل بالله وبشرعه : يقال له قد تعرف إليك بنفسه يوم ميثاقه › 
وقد ولدت على الفطرة » وقد جاءك من الأنباء ما فيه مزدجر » والمعتذر 
باستحواز الشيطان بالذكر فشغلت عن ذكر الرحمن حتي قيض لك الشيطان 
دعن سيل المدئ ١‏ غت على الس بالل ؛ » فأبيت إلا الميل إليه 
معها حتى أسلمك إلى الهوى ›» وأنيح لك من حلال الدنيا ما فيه عن حرامها 
غنى» فما قنعت بذلك الغنى » فالويل لمن لا يلقنه الله حجته » ويقبل معذرتهء 
ویعود بقوته على ضعفه › ویعامله بفضله ولطفه . 

الهم فعاملنا في الدنيا والآحرة بلطفك وفضلك . . . واحملنا على حكم 
إحسانك لا على حكم عدلك . . إنك على حكم عدلك إنك جواد كريم . 


X% % * 


موعظة فيما يقال فى الأوقات 
يقال فى الأوقات الشراف: تبارك الله وسبحانه» ما أجل الله وما أأعظم 
شأنه من بعض آياته حلت الزمان والمكانء مخلوقات خير كل إنسان»ء وما وقف 
حكيم لها على حقيقة»ء ولا قام لباحث عليها برهان. فتعالى الله سبحانه» ما 
أظهر برهانه» وما أقهر سلطانه» خير العقول والفطن فيما ظهر من أمره وما بطنء 
لو لم يكن فيما أوجد الله من بدائع آياته إلاهذا الزمان وتصرف أوقاته» فأجيلوا 
هذه الأفكار فى مرور هذا الليل والنهار»! واعتبروا بما فيهماء ففيهما لأولى 


الأبصار اعتبار. 


*# %F * 


جبر کسري علیکم به ون 
فيزول الشقاء وينفسرج الم 
طردی وبعدی وصدی 

مى الضر رانقضبى الك 
جلد راحل وضسيم ميم 
کل من لاترضنن عنه ولو 
فاجبرونی فالقلب منى کسیر 


آنا م سکینکم وفی بابکم 


معتى ذاك قبل ي يکون 
ویمسفسی الفناء وتعضس الديون 
رالذی حلي بی لکم مسست بین 
وت ول باد وداء دفين 
حازالأمانى فذلك المغبون 
ت ا ل 


* * #% 
اللهم ارحم افتقارناء واجبر انكسارناء ونور اُسماعنا وأبصارناء واجعل 
حضوعنا للك واقبالنا عليك› قدا پك؛ ورغبتنا فيك؛ ولا تلجعنا فی مطالب 
حيرات الدنيا والآخرة إلى أحد إلا إليك يا أرحم الراحمين. 


¥0 


موعظة فى التقوى 

سبحان من أكرم عباده المتقين بالتقوى» فكل كرامة لا تسس على 
التقوى ليس لها ثبات ولا جدوى. 

ما برح أهل حشية الله وتقواه يت ركون شهرانهم من نفوسهم من خشية 
الله» ویژثرونه بطاعته على من سواه» حتی آورٹهم جواره» وبوأهم جنة الأوى» 
ومن جاور الله فى جنته فقد بلغ أورثه الخير الكثيرء والملك الكبيرء والغاية 
القصرى› والعاقبة للتقوى . 

من عزم على قطع بحر الهلاك إلى ساحل السلامة فلي ركب مركب 
المعقين. ومن أراد الفوز والفلاح»؛ والحصول بعد سلامة رأس الال على أكرم 
الأرباح» فليستبضع بضاعة المعقين. ومن أحب أن يكون الله وليه» فليوسل 
بوسيلة المعقين» فجميع مطالب أهال الدنيا حاصلة بغير طلب لاهل التقرىء 
رالاحرة عند ربك للمتقين. 

ارتقی طلاب العلى فى طابها كل مرتقى وما بلغوا درجة أهل التقىء 
وارتقى طلاب النجاة كل المرتقى وما مخصنوا بحصن أهل العقى. شاركوا أهل 
ادنيا فى دنياهم» بتناول الرزق قسم لهم مولاهم» وتفردوا فى الأخرة بالنعيم 
والبقاءء والاخرة خير لن اتقى. 


۲١ 


١ 
| 


أترى أفارق ذا العناء وذا الشقاء برصال سكان المصلى والتسقا 


وأحل بالمرقي الذي مافوقه لمريد غايات المعالي مرتقا 
بجور أهل الدين والإحسا ن والبر والعمبادة والتقا 
يا ويح نفس ذوقوها هجرهم بعد التواصل كيف أمكنها البقا 
ل و ار ي والدفع من يوم الترفق مارقا 
رفوا لمن رقت له أ داه ٠‏ يقضي الزمان مرا ونحرقا 
قد آن من رق التوى والبسين وال هجر المبرح والفكر أن يعحقا 
أذ الفراق تصيبه فهل لي بدا آذ اة من اللا 
يا نفس إن رقت التواصل فاتقي افا با زپ چرس اتقى 


* * #* 
للمتقین فی تقواهم اربع مراتب» يلزمها اربع تتائج: 
%*% المرتبة الثانية : تفوی المعاصى . ونتيجتها: الخلاص من العقاب. 
# المرتبة الرابعة: تقوى كل شاغل يشغل عن اللهء ولو كان من الغوافل المكسبة 
لغواب الله. ونتيجتها: وفر النصيب من النظر إلى الله عز وجل. 


*% X* * 


ا مقصردى وأقصى ان يراني أهل للرصال حبيب 
إذا نالنى منه الصل ودام لي فلا نالني من سواه نصيب 


XX #* 
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عن اللهء فإنما E eT‏ ا ll‏ 
ارتب . 


¥ 
کک تن نه لامب 


اق ایی ا a‏ 


% %* 

O 
Ru وإذا قيل لك: من أسواً البرية حالا؟ فقل: مخلوق إلى‎ 
مرتمی. ومتی اُردت اَن تعرف المعافاة من جميع البلوى؟ فهو الذي إلى سند‎ 

التقوى مستند» وبحمى التقوى محتمي . 


*# # * 


حظيت بنورالإيمان من قلم الوحيد لا بداد والقلم 
ن لا یی ا رأیت يوم بدي جمالك للعميون فهوعمي 
فا عذرمن لا ی وهو أقام الوجودمن عدم 
وهر الذى e‏ بالعطاء إلى أنأعمرالعالين بالنعم 
ذو امن والطول والتفضل اسان والموهبات والكرم 


۲۸ 


الساعي إلى غير باب الله متعثر القدم» والشاكر لغير نعم الله مسلوب 
النعم» واللاجيء إلى غير حرم الله مباح الحرم. كل ركن سوى ركن الله 
منهدم» وکل حصن سوی حصن الله ينشلم. 

من خاف فليلجاً إلى حرم التقى فهو الحرم المتقون» هم الملوك وغيرهم 
لهم خدم» حاذوا الرضا من فضل مالكهم وفازوا بالنعم» شهد النبي بأن تقوى 
ذي الجلال هي الكرم. 

للتقوى اشتقاق يردها إلى أصلهاء وحدٌ يكشف عن حقيقتهاء وعلامات 
تعرف بهاء وأقسام تنقسم إليهاء وأحكام يقضى بها عليهاء ونتائج معجلةء 
وأحرى مؤجلة» وغاية إليها المنتهى» وجزاء ينفرد به المولى. 
#+٭ فأما اشتقاق التقرى: فهى من الوقابة وهو السترء فكما أن الوقاية ها يلقى 
عليها ساتر فكذلك التقوى تستر المتقى من مكاره الدنيا والاخرة. 
٠#‏ وأما سحد التقوى: فهي الإنحجاب عن الله بمراضيه. 
## والتحرز: مخاوف العبد بالدحول فيما أمره الله بالدحول. 
## وأما علامات التقوى: فاجتناب الحرمات والمكروهات والمسارعة إلى 
الواجبات والمستحبات. 
## وأما أقسامها فثلاثة : 

- تقوى الموجبات للعقاب. 

- تقوى الموفقات للحساب. 

- تقوى المانعات للثواب. 
أما الموجبات للعقاب : فهى الأمور الشيطانية. وهي : الكفر والبدعة» وا لمعصية. 
# والموفقات للحساب: هى الأمور النفسانية . وهى : متابعة الهوى فى نيل 
اللشتهى من فضول حظوظ الدنيا . 
# وموانع الغواب :إما تفبيط الشيطانءأوكسل النفس »أو فساد الرأي »أو قالة 


۹ 


np 


العلم. 
## أما أحكام التقوى: فحكمان: 
- وجوب استحباب التقوى. 
- وأداء الفرائض. 
# والتقوى المستحبة: التنزه عن المكروه» والتطوع با مسنون. 
*# وأما نتائجها العادلة: فالسلامة من شر الشيطان والنفس . 
## وأما أمررها الآجلة: فالنجاة من العذاب» والحلال من الحساب» والفوز 
بالجنة؛ والوصول إلى الحضرة. 
## أما غايتها: فاستقرار الدخحول فى الصالحين. 
## وأّما الجزاء الذى ينفرد به الله تعالى: فالنظر إلى رب العالمين. 
*% # * 
من كان يطمع أن يفورً بقرب رب العامينا 
ومنحه نظرا إليه إذا أباح الناظرينا 
و آل الاد د ااا 
ويجار من سوء الّيات ومن عذاب الخاطينا 
فعلیه بالتقوی ففى التقرى مراد الطالبينا 
ما فاز بالخيرات في الدارين غير المتقينا 
يا رب فارز قتا مقاام القسينا 
واغفر لنا يا رب ولجميع المسلمينا 
XX *‏ 


موعظة فى أشياء من نظام الدين 
الحمد لله الذى جعل الكتاب والسنة محتوبين على الهدى والنصائح 
شواهد الشقوة لاح . 
طريق الهدى فقد أمن من عواقب الردى. 
بها فقد سدم من سخخط الله والنارء وحصل على رضواك الله والجنة 
وهي : التقى . والورع والزهد . والعبادة. 
وهذه الأربع نظام الدين؛ من أقامها محیت عنه الشقسوة»› وکتبت له 
السعادة. 
# فاتق الله باجتناب الحرمات تكن من التوابين. 
% وتورع عن اقتحام الشبهات تکن من المتطهرين»› ومن مات وتطهر فقد 
صارمن انات الله والله محب الترابين والمتطهرين . 
# وأما الرهد فهر: ترك ما زاد على قدر الضرورة فى الدنياء ربه تتخلص 
ن الحتاب الطرل: 
# وأا العبادة فهى: إقبالك على خدمة المولى» وبها لخصل الشراب 
الجزيل وتدحل على الك الجليل. 


% 3 


۳ 


:هل إلى رادي التق من سبيل 


من فارقت رژیاه لم يطب 
كنت في ها قائم الجاه ه عالي 


ت ت بعدها ری ۷ 


فأدنوا ذ لحرت منک م قلیلاً 
طال في دار الببعاد عنائي 
ا رو ا 
رووا بالبسعد عنكم كربتي 
ذکرکم ج حادی ر راي اک 


فور عدي را رل 
لي من بعدهامن مقيل 
القدر في حدمة مولی جلیل 
فارحموا ا 
من مجيري من عناء طويل 
ليس صبري عنكم بجميل 
بردوا بالقرب منكم غليلي 
ا a‏ 


الواجب على کل موهوب وسلوب أن لا يزال فى اللجأ إلى الله 
والاستغائة على قدم الدءوب» أما الموهوب فيزداد ولا يسلب» أما المسلوب قليلاً 


يدوم . 


ولکی توهب؛ لا تذهب عن باب مولاك؛ فماللعبد عن باب مولاه 
مذهب» لا تركب غير سفينة الكتاب والسنةء فما لطالب السلامة بسواهما 


مر کبا. 


لا تشرب من غير حوض الشرع» فليس فى القيامة غير حوض الشرع 


* 


مره 

لا تستعذب غير طعم الإيمان» فما عذْب سواه إلا وهو منه أُعذب 

كل المطالب وإن طال المدى تسلب» إلا الهدى والتقى فاجعلهما المطلب 
الهدى استقام السالكون على الطريق؛ وبالتقى يخلص التورطون من حاق 
القبر؛ وبالورع سمت للمتقين تقراهم» وبالزهادة تخلصوا من شراغل دنياهم 


۲ 


لعبادة مولاهم. 

فمن زهد وتورّع وانقى» فقد ارتقى من مقاعد الصدق كل مرتقى. 

فأماالتقوى فذكرها كغيرفى القرآن لفظاً وسعنى. 

وأما الورع والزهد فمدحهما والأمر بهما كثير لا باللفظ لكن بالعنى. 

فكل ما فى القرآن من ذم الدنيا فهو مدح للزهد» وكل ما فيه من الأمر 
بالتثبت والتيقن فهو أمر بالورع. 

فليتجنب المؤمن العاقل البصير القليل من مشتبهات الأمورء والقليل 
والكثير من الحرام. وليعلم أن بين يديه حساباً دقيقاً وحساباً طريااء إن السمح 
والبصر والنؤاد کل أولئك کان عنه مسثولا .٠۴‏ 

# X* * 


تمسي وتصبح عن الاعات معْمول لا تستطيع عن السوءات خيلا 
کم ذا تجازف منطوقا وم فعولاً وكل ذا عنه ابد مسولا 


X* X* * 

کم من سلك طريقاً يظنه واعراً» وکم من شرب صافياً يحسبه حلواً فان 
مرا؛ بنا هر شارب حمرآ» وساكن قصرآ: إذ صار الخمر جمراء والقصر قبراً 
وکاین من قریة عتٹ عن آمر رہها وله فحاسپناها حسابا شدیدا وعذہناها 
عذ ابا نکرا× فد إقت وبال أمرها وکان عاقرة مرها ا € . 

ركلما برى من أهوال يوم القيامة ما لأحد مطمع منه في السلامة إلا من 
اتی الله بقلب سليم» إذا أدركته مراحم العزيز الرحيم. 

فأحكموا من اليوم صنع مركب المسيرء فبين أيديكم بحر عميق» مسافة 
قطع ذلك اليوم العسير. واجعلوا التقى والورع مساميره» وصدق العزيمة 
(۲) سررة الطلاق الآية ۸ ٠‏ 


۳۳ 


وإحلاص النية شراعه وملأّحه» والخوف المزعج» والشوق المقلق مقاديفه ورياحه. 
فما دامت الريح لكم طيبة فاغتنموا إلى الله المسيرء وإنجاءتكم ريح عاصف 
فاستعينوا باللطيف الخبيرء فنعم المغيث ونعم امجير. 


FX * 


مالضعفي من الخطوب مجر 
اکن جاهلاًفأنت عظيم 
قد اطاحت الخارف من کل التواحى 
ليس للعبد غر مولاه و في الكرب 


غير أن يرحم اللطيف الخبير 
أوأكن فاج فسات قدي 
E E‏ 


ياقوي ارحمني فاي ضعيف يا غني ارزقني فاي فقير 

كسرت قلبي الدذنوب رفي بابك يبر المكسورر 

أا أشكو إلى معاليك أي مسشخضام مستضعف مقهور 

كنت عن حضرة الوصال قرياً وأنا الوم مبسدمهجرور 

مسي الضر من قريني ومن نفسي ومسالي سرواك مجيسر 

EEO‏ أنت نعم المولى ونعم النصسيسر 
3% #% 


ما انتصر احارب في مواطن حربه بمثل التغوث بمراحم ربه وتصحيح 
العزيمة على التوبة من ذنبه. و المتغوث بالرب محتاج إلى صدق التوجه راللجاءء 
والعائب من الذنب مفتقر إلى صحبة أهل الورع والتقى. و إنما يتمكن من 
الورع من هو زاهد في الدنياء لأن حبها لا يدعك تتورع نما فيه شبهة» إذا كان 
تناوله شهوة. فتدرع بدرع الزهد في الشهوات؛ واتق ربك بترك الحرمات وأداء 
اك ا و ا 
أبوابه» ونقّربك من جانبه» ويدخلك في جملة أحبابه» فإن سألته أعطاك» و إن 


Pé 


دعوته لباك وإِن استنصرته على عدوك نصرك؛ و إن اعتذرت لبان تت ك 
عذرك» وكان سمعك الذي تسمع بهء وبصرك الذي تبصر به» آخذ بيدك کلما 
عثرت» مغنياً لفاقتك كلما افتقرت؛ إن أسأت عاملك بالغفران» و إن أحسنت 
ضاعف لك الإحسان . هذه معاملة الله لأهل التقى والورع؛ فهل أنت تمن إذا 
وعظ أصغى واستمع ؟ ؟ وما فهم من الحكمة واموعظة انتفع؟ أم أت تمن همه 
لوم والشبع؟ إذا جاءه النهار رعى ورتع» و إذا جاءء اليل العف واضطجع . 


*% * * 


منذ صبح الضرء قد سطعما 
مالجسي لا يذوب اسي 
مالقابي حين أسمعه 
کان حقي أن تری کبډي 
أجبروهم أن ع بلا 
کان لي مسجد بقربهم مذ 
کان لي شمل فشتته 
E E SR EET‏ 


مابقي غ يرالبكاء إلى 


وو لزت فد لتا 
ساق الإظعان (» ما انصدعا 
يوم ساروا ا 
E O E RIS‏ 
بانوا عن ناظري اتض عا 
صارخ التفريق حين نعى 
كل قلب ذاقهازجعا 
بعمدهاللصب مارجعا 


أن يعود الشمل مجتمعا 


# X# 


يا عاد القريب الجيب» أقدروا قدر فراق الحبيب. كنتم في نعيم حين 


کنتم في جواره ثم صرتم في شقاء. 


ضجوا خت سياط الهجرء » وعجّوا وألحّوا في طلب الوجل ولجواء صلوا 


. هو السير فى السفر‎ )١( 


o 


وصوموا وتصدَّقوا حجّواء واحذروا أن تبعثوا في جملة الهالكينء فأقل الناس من 
٠‏ بعث للنار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فلم يبق للجنة إلي عشر 
عشزرنا » ولعلهم المتقون الورعون» الذين للقرآن ا سمعوا منه 
منعفعون» إذا اتضع غيرهم في وهاد المعصية فهم إلي ذوى الطاعةمرتفعونء 
و إذا تفرق غيرهم في شعاب الضلال فهم إلى شعب الهدي مجتمعون. 

%# % 


لله قوم تواصوا بالصّبر في طلب اللي على الورع والتقوى رالزها مجتمعون 
يتلي القرآن عليهم فيحضرون قلوبهم مصغون نحو التالى إليه مستمعون 
يسارعون إلي ما فيه الرضا من ربهم ا النصائح والكلام يعون 
لم يعلموا ليقولوا بل يعلمون ليملمرا فهم لصدق الية بالعلم متجفعون 
سموا إلي جد نما دعاهم داعي الهدي فهم مدی الدهر فيه راقون مرتفعون 
إذا دعوا للدنايا تمنعرا وترفعوا لکنهم للعلي ذي الجلال منصعون 
يالهف روحي عليهم ياشوق قلبي إليهم حازوا وصال المولى ونحن منقطعون 


* % % 
اللهم .. لا تقطع بنا دون الاتصال بك ولاتصرنا عن توجه أهل التوحيد 
إليك وأدخلنا في أهل التقى والورع رالزهد وال بادة. 
2 2 4 ٍ 
واجعل موتنا من کل شر راحةء وحياتنا من كل خير زيادة» برحمتك يا 


أرحم الراحمين. 


رعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. 
وسلم تسليماً کثيراً إلى يوم الدين. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


۳۹ 


تم هذا الكتاب المبارك 
بعون الله 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


km‏ ت : چ = = ج س ق ق و 


و چ کم ی کے 


SSSR SR eae Ad 
EE ٠... اجلس الأول : نعم الله تستوجب شكره‎ 
a E الجلس الغانى‎ 
E SAS الجلس الثالث : من فضائل القرآن الكريم‎ 
Ce الجلس الرابع : دعاء له تعالى‎ 
O Sosa مجلس الخامس : حكمة الله تعالى‎ 
N ANO E a E ا‎ 
BE القرآن وفضل حملته‎ A امجلس السابع : فى التفسير‎ 
ERT مجلس الفامن : متابعة المؤمنين الرسول له‎ 
Ae e الجلس التاسع : تسبيح وحمد وئناء له تعالى‎ 
eS الجلس العاشر : غرائل الشيطان وشره‎ 
ARG O مجلس الحادى عشر : ذكر الموت‎ 
Sa SS e ا مجلس الثانى عشر : الميثاق الغليظ‎ 
E مجلس الثالث عشر : هول يوم الوعيد‎ 
Lb OS ا مجلس الرابع عشر تقوى الله‎ 
AS Se امجلس الخامس عشر : جزاء التائبين‎ 
EA الجلس السادس عشر : صلاة القاعد وفضل صلاة القائم‎ 
E امجلس السابع عشر : كلام السلف الأعلام‎ 
۳۹ 


الس الفامن عشر : تفسير آأية OT ON‏ 
مجلس التاسع عشر : تفسير آية من سورة التوبة E as‏ 
المجلس العشرون E‏ معناه وأسراره ASE ae.‏ 
ا مجلس الحادى والعشرون : فى وأهميته الجهاد A‏ 
ا مجلس الثانى والعشرون : هل الإيمان واليقين والتقى NESE‏ 
اماس الثالث والعشرون : تفسير سورة القدر es n‏ 
الجالس الرابع والعشرون : طلب الوصال as‏ 
ا e eS e‏ 
الارن ESE Se aaa‏ 
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